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مستخلص البحث

يُعنى هذا البحثُ بدرا�س��ة: )المَقاصِد القُرآنيَّة في سُــورة »ق«(، معتمدًا في 
ذلك على المنهج الاستقرائي الاستنباطي. 

وَرِ القُرآنيَّةِ،  وتَكْمُنُ أهميَّتُه في فَضْلِ سُورة )ق( ومكانتهِا العظيمةِ بين السُّ
راســات التــي تناولت المَقاصِد القُرآنيَّة؛ على  وهو مع ذلك لم يَنلَْ حَظَّهُ في الدِّ

الرغم منِ أهميته في فهم القرآن وتدبُّره.
ويَهدف البحثُ إلى اســتنباط المَقاصِد القُرآنيَّة من سُــورة )ق(، ومعرفة 
سول صلى الله عليه وسلم  ــورة، والوقوف على سِرِّ قرِاءة الرَّ القضايا الجوهرية التي تناولتها السُّ

ورة في المجامع الكبِار. لهذه السُّ
وقد جاء هذا البحثُ في مُقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة: 

واخت�صَّ المبَْحثُ الأولُ بالتعريف بعِلم المَقاصِد القُرآنيَّة، وبيان أهميته.

��ا المبَْح��ث الث��اني: فقــد كان مقدمة تعريفية لســورة )ق(؛ بذِكر بعض ما  اأمَّ
يُعِينُ على الكشف عن المَقاصِد القُرآنيَّة.

ــورة  ��ا المبَْح��ث الثال��ث: )وهــو صُلــب البحث(؛ فذكــر فيه مَقصد السُّ اأمَّ
إجمالًا مع ذِكر شواهده، ثم موضوعاتها الجزئية، ثم التدبُّر المَقاصِدي لآيات 

ورة تفصيلً. السُّ
ةَ موضوعات رئيسة  وخَلَصَ البحثُ إلى أنَّ سُــورة )ق( قد تناولت عِدَّ
ين من الإيمان بالله، وملئكته،  تخصُّ العقيدةَ الإسلميَّةَ؛ من تقرير أصول الدِّ
رٍ كامل عن حياة الإنسان،  وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقَدَرِ، وإعطاءِ تَصَوُّ
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ســول صلى الله عليه وسلم يَقرأ بها في  ةِ، ولذلك كان الرَّ وغير ذلك من المَقاصِد القرآنيَّة المُهَمَّ
المجامع الكبار.

ويُوصي البحثُ بضرورة العناية بســورة )ق(؛ تلوة وتدبُّرًا، وإحياءِ سُــنَّةِ 
رســولِ الله صلى الله عليه وسلم في قراءتهــا في خُطبــة الجمعة وصــلة العِيد، ودراســة المَقاصِد 
سول صلى الله عليه وسلم يُواظبُ على قرِاءتها.  ور التي كان الرَّ ةً تلك السُّ وَر؛ خاصَّ القرآنيَّة في السُّ
 الكلمات المفِتاحيَّة: المَقاصِد القرآنيَّة- التَّدَبُّر المَقاصِدي- التفسير- 

ل.  ور المكيَّة- المُفَصَّ سُورة )ق(- السُّ

....::::::::::....
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Summary:

This piece of research explores the Quranic objectives in 

the Chapter of Qāf, depending on the deductive and induc-

tive methods. Its significance lies in the merit of this chap-

ter and its great position among the Quranic chapters, and 

yet the studies that dealt with the Quranic objectives did 

not examine it adequately despite its being instrumental in 

understanding and meditating on the Qur’an. 

The research aims to extract the Quranic objectives from 

the chapter of Qāf, highlight the key issues that it tackles 

and find out why the Prophet (Peace be upon him) used 

to recite it at his major assemblies.  

This research includes an introduction, three sections, and 

a conclusion. The first section defines the study of the 

Quranic objectives and clarifies its importance. As for the 

second section, it presents an introduction to the chapter 

of Qāf which sheds light on what helps to draw the Quranic 

objectives. The third section (which is also the crux of 
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the research) discusses the general meaning of the chap-

ter in question, together with its supporting evidence, its 

sub-themes and the meditative consideration of its verses.

Main Findings:

The research concludes that the chapter of Qāf deals with 

several primary issues related to the Islamic faith, confirm-

ing certain religious fundamentals, including belief in Allah 

(Exalted be He), His angels, His sacred books, His proph-

ets, the Doomsday, and predestination and gives a com-

plete picture of man's life. That's why the Prophet (Peace 

be upon him) was always keen on reciting it on formal 

occasions.

Primary Recommendations:

- Special attention should be given to the chapter of Qāf in 

terms of recitation and meditation.

- It should be recited during the Friday Sermon and the Eid 

prayer to revive the Prophet's established tradition. 

- The Quranic objectives of the various chapters should 

be studied, particularly those chapters which the Prophet 

(Peace be upon Him) recited regularly. 

Key Words: Quranic objectives- meditative consider-

ation-interpretation –the chapter of Qāf- the Meccan chap-

ters-al-mufassal.
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#

J

الحمــدُ لله ربِّ العالميــن، والصــلةُ والســلم علــى أشــرف الأنبيــاء 
والمرسلين، 

ا بعدُ: اأمَّ
فــإنَّ القــرآن الكريــم هو النــور المبين، والحقُّ المســتبين، هــو حبلُ الله 
المتيــن، وصراطــه المســتقيم، أنزلــه الله على عبــاده، ليكون منهاجًــا للحياة، 
مه، وتدبُّره، واســتخِراج كنوزه،  ــك به، وتفهُّ ونبِراسًــا للهداية، وأمرَهم بالتمسُّ
وإثــارة دفائنه، والكشــف عن حقائقــه، والوقوف على غاياته الســامية الكفيلة 

بمصالح العِباد في المعاش والمعاد، والمُوصلة لهم إلى سبيل الرشاد. 
ومِن هذا المنطلق، جاء هذا البحث الموســوم بـــ: )المَقاصِد القرآنيَّة في 

سُورة ق(، ليكون عونًا للقارئ في تدبُّر كلم الله ۵.
 اأهميَّة البحث:

ــورة التــي يتناولها البحث،   تنبثــق أهميَّة البحــث اأولً من فضل السُّ
فســورة )ق(، قــد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقرأ بهــا في المجامع العِظــام، ويواظب عليها 
ــورة العظيمة من أصول الإيمان والعقيدة، وعملً  نت هذه السُّ تذكيرًا بما تضمَّ

بقول الله ۵: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾.
 ثانيًا: يستمد البحث قيمته من أهميَّة علم المَقاصِد القرآنيَّة، ودَوره 

في فهم القرآن وتدبُّره على الوجه الأمثل. 
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 واأخيًرا: تزداد أهميَّة البحث لعدم وجود أبحاثٍ ودراســات مستقِلة 
ورة -خصوصًا-، وقلة الكتابة في مجال المَقاصِد  للمَقاصِد القرآنيَّة في هذه السُّ

حوة العِلميَّة في مجال علم المَقاصِد. القرآنيَّة -عمومًا- على الرغم من الصَّ
 اأهداف البحث: 

يَهــدف البحــث إلى العنايــة بالهدايــة القُرآنيَّة ومــا أُنزل القــرآن لأجله، 
واســتنباط المَقاصِد القُرآنيَّة التي اشتملت عليها سُــورة )ق(، ومعرفة القضايا 
ســول صلى الله عليه وسلم لهذه  ــورة، والوقوف على سِــر قراءة الرَّ الجوهريَّة التي تناولتها السُّ

ورة في المجامع الكبار. السُّ
كما يرمي البحث أيضًا إلى إبراز بلغة القرآن الكريم وإعجازه من خلل 

دراسة المَقاصِد القُرآنيَّة، والوقوف على أهميتها، والإسهام في تطويرها.
را�سات ال�سابقة:  الدِّ

 لــم تخلُ كتب التفســير القديمة والحديثة مــن المَقاصِد القُرآنيَّة على 
تفــاوُتٍ بينها في العناية بها مقدارًا ودلالــةً؛ غير أنها في الغالب منثورة في مواطنَ 
قــة منِ كتبهــم. ولابن القيم كلمٌ نفيس عن سُــورة )ق(، افتتــح بها كتابه:  متفرِّ

)الفوائد(، وأفردته بالذكر لكونه من غير مظانِّه.
 كُتبت بعض الأبحاث والرســائل العلميَّة في المَقاصِد القُرآنيَّة عمومًا 

أو في سُورة معينة )غير سُورة ق(، ومنها:
د القُراآنيَّة: دراسة منهجيَّة، د. محمد بن عبد الله الربيعة، مجلة   المقَا�سِ
معهــد الإمام الشــاطبي للدراســات القُرآنيَّة، العــدد 27، )ص 262-207(، 
تنــاول البحث موضــوع المَقاصِــد القُرآنيَّة مــن الجانبين النظــري والتطبيقي، 
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واســتفدتُ منه في الكشــف عن المَقاصِــد، وطُرُق صياغتها، خاصــةً في التدبُّر 
المَقاصِدي للآيات))(.

 المَقاصِد القُرآنيَّة في سُورة ص، شيماء غانية، رسالة ماجستير.
 المَقاصِــد القُرآنيَّة في سُــورة المزمل: دراســة تحليليَّــة، أكرم العمر، 

رسالة ماجستير.
 تناولَــتْ بعــض الرســائل العلميَّــة بعــضَ الجوانــب في سُــورة )ق(، 

راسات)2(: كالجانب الموضوعي واللغوي، وما أشبه ذلك، ومن تلك الدِّ
 �سُ��ورة )ق(: دراســة تحليليَّــة موضوعيَّة، عبد الله ســعداوي، رســالة 
ماجستير. وهو يَذكر الموضوعات التي تناولتها سُورة )ق( -كما هو ظاهرٌ من 

عنوانه-، ولا يتناول الذي نحن بصدده -أعني: المَقاصِد القُرآنيَّة-.
راســة التحليليَّة لمَقاصِد وأهداف الحزب الثاني والخمســين من   الدِّ
القرآن الكريم )سُورة الفتح-الحجرات-)ق(-الذاريات(، نصر سمير رشيد، 
ســالة مقدماتٍ تعريفيَّة في المَقاصِد،  رســالة ماجســتير. وقد ذكرت في بداية الرِّ
وســورة )ق(. ثــم تناولــت الباحثة سُــورة )ق( في الفصل الثالث الموســوم بـ: 
راســة التحليليَّة لمَقاصِد وأهداف سُــورة ق(، وقســمت الفصل إلى ثلثة  )الدِّ
مباحــث، وكل مبحث إلى عدة مطالب، وتناولت في كل مطلبٍ بعض الآيات، 
وبينت معــاني الكلمات، والمُناسَــبة، والمعنى الإجمالــي، ومَقاصِد وأهداف 
النــص القــرآني. لكنَّ الذي ظهــر لي أن طريقة الباحثة أشــبه بالتفســير منه إلى 
المَقاصِد القُرآنيَّة؛ إذ إنها قد ذكرت الفوائد المستنبَطة من الآيات تحت عنوان: 

يُنظر )المطلب الرابع: التدبُّر المقاصدي للآيات( من المبحث الثالث.  )((
يُنظر تفاصيل الرسائل الجامعية في ثبت المصادر والمرجع.  )2(
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)مَقاصِــد وأهداف النص القرآني(، ثم شــرعت تشــرح هذه الفائدة المســتنبَطة 
بذكر الآيات والأحاديث النبويَّة، مما ليس له تعلُّق مباشر بالمَقاصِد، وأهملت 

النظر في المقصود المباشر للآية.
ولا شــك أن المَقاصِدَ غيرُ التفسير، فإنَّ المَقاصِد يُعنى فيها بذِكر مقصد 
ــورة بعضها ببعض، ثم التدبُّــر المَقاصِدي  ــورة إجمــالًا، ورَبْط مَقاطعِ السُّ السُّ
ــورة، ثم  للآيــات بذِكر المقصود المباشــر للآية، مســتعيناً في ذلك بمقصد السُّ
التعبير عن الآية بأسلوبٍ مَقاصِدي، ثم ذِكر هداية الآيات؛ الذي هو المقصود 

الأهم، كما نبَّه إليه الدكتور محمد الربيعة))(.
وما هذا البحث إلا محاولة لتطبيق هذا المنهج، عســى أن يفيد الباحثين 
والمشــتغِلين في مجــال المَقاصِــد القُرآنيَّــة، الــذي لا يزال يُعــاني من غموض 

المفهوم، واضطرِاب المنهج.
وهــذا البحــث وإن كان يشــرك مع البحوث الســابقة في بعــض القضايا 
والجزئيَّات، إلا أنه يختلف عنها من حيث موضوعُه أو من حيث طريقةُ تناولهِ 
للمَقاصِــد القُرآنيَّة، حيــث يتناول هذا البحثُ المَقاصِدَ القُرآنيَّة في سُــورة )ق( 
خاصــةً، وبالمنهج الذي مرَّ ذكره آنفًا. أســأل الله أن يُوفقني لما يحبه ويرضاه، 

ويرزقنا الإخلص في القول والعمل. 
  منهج البحث: 

اعتَمــد البحث على المنهج الاســتقِرائي الاســتنِباطي، وذلــك عند تتبُّع 
كلم أهــل العلــم في مظانِّه من كتب التفســير والمَقاصِد، واســتنِباط المَقاصِد 

القُرآنيَّة منها.
))( انظر: المقاصد القرآنية: دراسة منهجية، د. محمد بن عبد الله الربيعة، ص )25.
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ة البحث:    خُطَّ
ق�سمتُ البحث اإلى مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة:

1- المقدمة: واشتملت على أهميَّة البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخُطته، 
راسات السابقة. والدِّ

د القُراآنيَّة، وفيه مطلبان: 2- المبَْحث الأول: علم المقَا�سِ
المطلب الأول: تعريف المَقاصِد القُرآنيَّة.

المطلب الثاني: أهميَّة المَقاصِد القُرآنيَّة.
3- المبَْحث الثاني: التعريف ب�سورة )ق(، وفيه اأربعة مطالب:

ورة، وعدد آياتها، ومرحلة نزولها. المطلب الأول: اسم السُّ
المطلب الثاني: فَضْل سُورة )ق(.

ورة في المصحف، وفي النزول. المطلب الثالث: ترتيب السُّ
المطلب الرابع: المُناسَبات في سُورة )ق(.

دي ل�سورة )ق(، وفيه اأربعة مطالب: ر المقَا�سِ 4- المبَْحث الثالث: التدبُّ
ورة. المطلب الأول: مقصد السُّ

ورة. المطلب الثاني: موضوعات السُّ
ورة. المطلب الثالث: مَقاطعِ السُّ

المطلب الرابع: التدبُّر المقاصِدي للآيات.
نت أهم النتائج والتوصيات. 5- الخاتمة: وقد تضمَّ

والَله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم، وأن يُوفقنا لخدمة كتابه 
الكريم، وأن يرزقنا فَهمه، وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المبحث الأول
د القُراآنيَّة عِلم المقَا�سِ

د القُراآنيَّة.  المطلب الأول: تعريف المقَا�سِ
ا:  اأولً: تعريفه باعتِبارها مركبًا و�صفيًّ

��د لغ��ةً: جَمْــع مَقصَــد، وهــو مصــدر ميِميٌّ مأخوذ مــن الفعل  1- المقَا�سِ
)قصَد( من باب ضرَب، قال ابن فارس )ت 395هـ(: "القاف والصاد والدال، 
ه، والآخر على اكتنِاز في الشــيء.  أصول ثلثة: يدل اأحدها على إتيان شــيءٍ وأَمِّ
فالأصل: قصدتُه قصدًا ومقصدًا. ومن الباب: أَقصَده الســهم، إذا أصابه فقَتَل 
مكانــه، وكأنه قيــل ذلك لأنه لم يحــدْ عنه،... ومنــه: أَقصَدته حيَّــة، إذا قتلتْه. 
والأصــل الآخر: قصَدْت الشــيء: كسَــرْته. والقصدة: القطعة من الشــيء إذا 
ماح. ورمح قصد، وقد انقَصَد، والأ�سل  ر، والجمع قصد. ]ومنه قصد[ الرِّ تكسَّ
الثالث: الناقة القصيد: المُكتنزِة الممتلئة لحمًا،....، ولذلك سُــميت القصيدة 

ةَ الأبنية"))(.  عر قصيدةً لتقصيد أبياتها، ولا تكون أبياتها إلا تامَّ من الشِّ
وياأت��ي في اللغة لمعانٍ متعددة: منها اســتقامة الطريــق، والعدل، والاعتماد 

ط، والكسر)2(.  ، وإتيان الشيء، والتوسُّ والأمَُّ
"قال ابن جِنِّي: أصل مادة )ق ص د( ومواقعها في كلم العرب: الاعتزام، 
والتوجه، والنهود، والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جَوْر" )3(. 

معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )5/ 95(، مادة )قصد(.  )((
انظر: لسان العرب، لابن منظور )3/ 353-357( مادة )قصد(.   )2(

انظــر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن ســيده، )6/ 87)(. وعزاه الزبيــدي في تاج العروس )9/   )3(
36( إلى سر الصناعة، لابن جني، ولم أجده فيه.
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المَبْحث الأول: علم المَقاصِد القُرآنيَّة

ه الــكلم واللفظ إلى معنـًـى معين أو غاية  ومق�س��د ال��كلام: هــو أن يتوجَّ
يريدها المتكلم))(.

2- والق��راآن لغ��ةً: مصدر كالغُفران من قرأ )- بمعنى )تل(، بمعنى اســم 
. 2- أو بمعنى )جمَع(، فعلى المعنى الأول: )تل(،  المفعــول؛ أي بمعنى متلوٌّ
يكون مصدرًا، وعلى المعنى الثاني: )جَمَعَ( يكون مصدرًا بمعنى اسم الفاعل؛ 

أي: بمعنى جامع؛ لجمعه الأخبار والأحكام)2(.
وفي ال�س��رع: هــو "الكلم المعجِــز المُنزل على النبــي صلى الله عليه وسلم، المكتوب في 

المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبَّد بتلوته")3(.
 ثانيًا: تعريفه باعتبارها عَلَمًا على فنٍّ معين:

��ة: هي الغايات التي أرادها الله ۵ في كتابه، أو هو )مراد  ��د القُراآنيَّ المقَا�سِ
فها د. عبد الكريم حامدي بأنها: "الغايات التي أنزل  الله ۵ من كلمه())(، وعرَّ

القرآن لأجلها تحقيقًا لمصالح العِباد")5(. 
��د القُراآنيَّة باأنه��ا "المعاني الأصليَّة التي نزل القرآن  ويمك��ن تعري��ف المقَا�سِ
ببيانهــا وتحصيلهــا"، وأن نُعبر عن غيــر المَقاصِد بالمعــاني الفرعيَّة، وذلك أن 
الجــزم بأن هذا هو مــراد الله من كلمه -مع صعوبته أو اســتحالته- قد يُظَنُّ به 

شيءٌ من سوء الأدب مع الله ۵، والله أعلم.
، فــإن "المَقاصِــد القُرآنيَّــة" مصطلــح حديث لعلــمٍ تبلور عبر  وعل��ى كلٍّ

نظرية المقاصد عند الشاطبي، للريسوني )ص 9)(.   )((
انظر: أصول في التفسير، لابن عثيمين )ص 6(.  )2(

مناهل العرفان، لمحمد عبد العظيم الزرقاني ))/ )2(.  )3(
انظر: "المقاصد القرآنية: دراسة منهجية"، د. محمد الربيعة )ص 2)2(.  )((

مقاصد القرآن، للحامدي )ص 29(. وانظر أيضًا: الموافقات، للشاطبي ))/ 8)2(.   )5(
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القرون، وتراكمت معارفه، ولا يزال ينمو ويتطور وتتشــكل معالمه، لذلك لم 
يحظَ هذا العلم بتعريف جامع مانع؛ لأنه لا يزال في طَور التشكل))(.

د القُراآنيَّة.  المطلب الثاني: اأهميَّة المقَا�سِ
تَبْــرز أهميَّــة المَقاصِد القُرآنيَّــة في أنها مفتــاح التدبُّر، والتدبُّــر هو الغاية 
المقصــودة من إنزال القرآن، قال تعالــى: ﴿ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ 

]ص: 29[.
وقــد ذم الله ۵ المشــركين الذيــن لا يتدبرون القــرآن ولا يفقهونه؛ قال 

تعالــى: ﴿ ی ی ی ئج ئح ئم ئى ﴾ ]النســاء: 78[، وقــال تعالــى: ﴿ ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]محمد: )2[.

م إنما  ر إمام المَقاصِــد الشــاطبيُّ $ )ت 790هـ( أن هــذا الذَّ وقــد قــرَّ
هــو من جهــة أنهم لا يفهمون مــراد الله ۵ مــن الخطاب، لا أنهــم لا يفهمون 
نفس الكلم؛ لأن هذا ممتنعٌ، فهم عَرَب، والقرآن مُنزل بلسانهم، فهم يعرفون 

الكلم بمقتضى سليقتهم العربيَّة، لكنْ فرقٌ بين ظاهر المعنى، والمرادِ منه.
ث��م ق��ال: "فالتدبُّــر إنما يكون لمن التفت إلــى المَقاصِد، وذلك ظاهر في 

أنهم أعرضوا عن مَقاصِد القرآن؛ فلم يحصل منهم تدبر")2(.اهـ.
ومنِ شــأن علــم المَقاصِد القُرآنيَّــة أن يضبط منهجيَّــة التعامل مع القرآن 
ــا أُنــزل لغاية محــددة، فتُفهــم موضوعاتهــا في ضوئهــا؛ لأن معرفة  بوصفــه نصًّ
مقصــد المخاطبِ يؤثِّر في فهم نص الخطاب. ولضبط هذا المقصد الكلي أثرُه 
انظــر: مركزية المقاصد عند محمد الغزالي: مقاربة في المفهوم والمصطلح والضرورة، أ.د. محمد   )((

زرمان )ص 0)، ))(.
انظر: الموافقات، للشاطبي ))/ 209-208(.  )2(
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المَبْحث الأول: علم المَقاصِد القُرآنيَّة

في التأويــل، وفهم الآيــات وتوجيهها التوجيه الأرجح، وفهــم كثير من القضايا 
الشائكة في التفسير، وحفظ القرآن من التحريف والتأويل والتعسف في التفسير، 
ولــيّ أعنــاق النصوص كالذين يتخــذون القرآن مصدرًا لعلوم لــم ينزل لبيانها، 

ويتكلفون في الاستدلال لنظرياتهم وآرائهم الفكريَّة، من القرآن الكريم ))(.
ق��ال ال�س��اطبي )ت 790ه���(: "مــن فهم باطن ما خوطب بــه لم يحتلْ على 
أحــكام الله حتى ينال منها بالتبديل والتغييــر، ومن وقف مع مجرد الظاهر غير 

ملتفت إلى المعنى المقصود؛ اقتحم هذه المتاهات البعيدة...
فــكل من زاغ ومالَ عــن الصراط المســتقيم؛ فبمقدار ما فاتــه من باطن 
القــرآن فهمًا وعلمًا، وكل من أصاب الحق وصادف الصواب؛ فعلى مقدار ما 

حصل له من فهم باطنه")2(.

....::::::::::....

مقاربات "مقاصد القرآن الكريم": دراسة تاريخية، عبد الرحمن حللي )ص 228(.  )((
الموافقات، للشاطبي ))/ )223-22(.  )2(
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المبَْحث الثاني
التعريف ب�سورة »ق«

ورة وعدد اآياتها ومرحلة نزولها.  المطلب الأول: ا�سم ال�سُّ
ورة))(:  ◈ الم�صاألة الأولى: ا�صم ال�صُّ

�سُ��ميت في ع�س��ر ال�سحاب��ة ب�س��ورة )ق(؛ لافتتاحها بحرف الهجاء )قاف(، 
مثل: سُورة )طه(، و)يس(، و)ص(. 

وه��و ا�س��مٌ توقيف��ي؛ لأن��ه ق��د وردت في ذل��ك اأحادي��ث واآث��ار ثابت��ة)2(، منه��ا ما 
رواه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن م�سعود: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد 
اللَّيثي: ما كان يقرأ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما 

بـ ﴿ ٱٻ ٻ ٻ ﴾ و﴿ ھ ھ ے ے ﴾ ]القمر: )[، ]رواه مسلم[)3(.
ھ   ﴿ وكذل��ك �سُ��ميت ب�س��ورة )البا�س��قات(، لوروده��ا في قول��ه تع��الى: 
ھ ھ ھ ے ﴾ ]ق: 0)[، وهو اســمٌ اجتهــادي؛ لأنه لم يَرِد في حديث ولا 

أثر، بل هي من تسمية بعض المفسرين))(.
◈ الم�صاألة الثانية: عدد اآياتها وكلماتها وحروفها)5(:

اتَّفق العلماء أن عدد آياتها خمس وأربعون )5)( آية، لا تُعَد فيها )ق( آيةً 
انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشــور )26/ 273(، وأســماء الســور وفضائلها، لمنيرة الدوســري   )((

)ص399-396(. 
سيأتي ذكر الأحاديث في المطلب الثاني: فضل سُورة »ق«.  )2(
رواه مسلم في كتاب صلة العيدين )ح )89( )3/ )2(.   )3(

انظر: جمال القراء، للســخاوي ))/ 37(، والإتقان في علوم القرآن، للســيوطي )2/ 362(، وزاد   )((
المسير، لابن الجوزي )8/ 3(، ونظم الدرر، للبقاعي )8)/ 396(. 

انظر: البيان في عد آي القرآن، لأبي عمرو الداني )ص )23(.  )5(
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المَبْحث الثاني: التعريف بسورة )ق(

ا كَلمِها فهي ثلث مئة وخمس وسبعون )375( كلمة، وحروفها  مســتقلة. وأمَّ
ألف وأربع مئة وأربعة وسبعون ))7))( حرفًا.

ورة )مكيتها ومدنيتها(: ◈ الم�صاألة الثالثة: مرحلة نزول ال�صُّ
هــي سُــورة مكيَّة عند أغلب المفســرين، ونقــل ابن حزم وابــن عطيَّة))( 

الإجماع على ذلك.
واســتثنى الســيوطي)2) منها قوله تعالى: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾ ]ق: 38[، ونســبه القرطبــي إلــى ابــن 

عباس وقتادة)3(. 
ا على اليهود في قولهم: إن الله  وذلك لِما اأخرجه الحاكم وغيره اأنها نزلت ردًّ

اسراح في اليوم السابع وهو يوم السبت))(. 
ــورة لمُناسَبة  يعني: أن مقالة اليهود سُــمعت بالمدينة، وألحقت بهذه السُّ

ه من التكلف)5(. موقعها؛ لكن ابن عاشور ضعَّف هذا القول وعدَّ
 المطلب الثاني: ف�سل �سُورة »ق«.

نت  ل -على الصحيح-" )6(، و"قد تضمَّ سُورة )ق( "أول الحزب المفصَّ
انظر: الناسخ والمنسوخ، لابن حزم )ص 57(، المحرر الوجيز، لابن عطية )5/ 55)(.  )((

انظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ))/ 02)(.   )2(
انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )9)/ )2)(.  )3(

المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري ))/ )39(، )ح 3728(، و)5/ 7( )ح 5)0)(.   )((
فيه أبو ســعد ســعيد بن المرزبان: ضعيف مدلــس، وقال ابن معين: لا يُكتَــب حديثه، وقال الذهبي 
في "التلخيــص": رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أبي ســعد مرســلً، لم يذكــر ابن عباس. اهـ. 

فالحديث ضعيف. 
انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ )27، 325(.  )5(

تفسير ابن كثير )3)/ 77)(. وانظر: مصاعد النظر، للبقاعي )3/ 7)(.   )6(
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مــن أصول الإيمان ما أوجبــت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهــا في المجامع العظام؛ 
فيقرأ بها في خطبة الجمعة، وفي صلة العيد، وكان من كثرة قراءته لها يقرأ بها في 

صلة الصبح، وكل ذلك ثابت صحيح"))(:
 فع��ن اأم ه�س��ام بن��ت حارث��ة ب��ن النعم��ان قال��ت: لقــد كان تَنُّورنــا وتَنُّور 

رســول الله صلى الله عليه وسلم واحدًا، ســنتين أو سنة وبعض ســنة، وما أخذت ﴿ ٱٻ ٻ 
ٻ ﴾ إلا عــن لســان رســول الله صلى الله عليه وسلم يقرأهــا كل يــوم جمعة علــى المنبر إذا 

خطب الناس. ]رواه مسلم[ )2(.
 وع��ن جاب��ر ب��ن �س��مرة ق��ال: إن النبــي صلى الله عليه وسلم كان يقــرأ في الفجر بـ ﴿ ٱٻ 

ٻ ٻ ﴾ وكان صلته بعدُ تخفيفًا. ]رواه مسلم[ )3(.
 وع��ن قطب��ة ب��ن مالك: قال: صلَّيت وصلَّى بنا رســول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ: 
﴿ ٱٻ ٻ ٻ ﴾ حتــى قرأ: ﴿ ھ ھ ﴾ قــال: فجعلتُ أُرددها، ولا 

أدري ما قال. ]رواه مسلم[ ))(.
 وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن م�س��عود: أن عمر بن الخطاب 
ســأل أبا واقدٍ اللَّيثي: ما كان يقرأ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: 
كان يقــرأ فيهما بـ ﴿ ٱٻ ٻ ٻ ﴾ و ﴿ ھ ھ ے ے ﴾ ]القمر: )[. 

]رواه مسلم[ )5(.
قال الفخر الرازي )ت 606ه�( عن مُنا�سَبة قراءة �سُورة )ق( في �سلاة العيد: 
"لقولــه تعالى فيهــا: ﴿ ڱ ں ں ﴾ ]ق: 2)[، وقوله: ﴿ ۆ   ۆ ﴾ ]ق:))[، 

درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية )7/ 65(.  )((
رواه مسلم في الجمعة )ح 873: 52( )3/ 3)(.  )2(

رواه مسلم في الصلة )ح 58)( )2/ 0)(.  )3(

رواه مسلم في الصلة )ح 57)( )2/ 39(.  )((
رواه مسلم في كتاب صلة العيدين )ح )89( )3/ )2(.   )5(
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المَبْحث الثاني: التعريف بسورة )ق(

وقوله: ﴿ ے ے ۓ ۓ ﴾ ]ق:))[؛ فإن العيد يوم الزينة فينبغي أن لا ينســى 
الإنسان خروجَه إلى عرصات الحساب، ولا يكون في ذلك اليوم فرِحًا فخورًا، 

ولا يرتكب فسقًا ولا فجورًا"))(.
 المطلب الثالث: ترتيب الم�سحف وترتيب النزول.

ــورة الخمســون برتيــب المصحف، وقبلها سُــورة  سُــورة )ق( هي السُّ
الحجرات وبعدها سُورة الذاريات.

ور عند جابر بن  ورة الرابعة والثلثون ))3( في ترتيب نزول السُّ وهي السُّ
زيد، نزلت بعد سُورة المرسلت )33( وقبل سُورة البلد )35()2(.

 المطلب الرابع: المنُا�سَبات في �سُورة »ق«.
ورة باآخرها )3(: √ الم�صاألة الأولى: مُنا�صَبة اأول ال�صُّ

بدأت سُــورة )ق( بذِكر القرآن ﴿ ٱٻ ٻ ٻ ﴾، وختمت به ﴿ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾. 

وكذلك بُدئت بذِكر البَعْث في قوله تعالى: ﴿  ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ﴾، 
وختمت به في قوله تعالى: ﴿ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﴾.

ورة: ﴿ ڇ ڇ  وكذلك ذِكر السماوات والأرض وما بينهما في أول السُّ
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ... ﴾ الآيــات، وقال في آخرها: 

﴿ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾.
مفاتيــح الغيب، للرازي )28/ 5))(. وانظر أيضًا: مصاعد النظر للإشــراف على مقاصد الســور،   )((

للبقاعي )3/ )2(.
انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 273(.  )2(

انظر: مراصد المطالع في تناسُب المقاطع والمطالع، للسيوطي )ص 67(، ومفاتيح الغيب، للرازي   )3(
.)(92 /28(
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ورة لِما قبلها )�صُورة الحجرات(: √ الم�صاألة الثانية: مُنا�صَبة ال�صُّ
��ور، وهي م�س��األةٌ اجتهاديَّة غالبًا،  اعتن��ى العلماء ببيان مُنا�سَ��بات ال�سُّ

دت اأقوالهم فيها: ولذلك تعدَّ
فق��ال الإم��ام اأب��و حيان الأندل�س��ي )ت 745ه�(: "ومُناسَــبتها لآخِر ما قبلها، 
أنه تعالى أخبر أن أولئك الذين قالوا: ﴿ ک ﴾ ]الحجرات: ))[، لم يكن إيمانهم 

سول صلى الله عليه وسلم، فقال: ﴿ پ پ پ پ  ا، وانتفِاء إيمانهم دليلٌ على إنكار نبوة الرَّ حقًّ
ڀ ﴾ ]ق: 2[، وعدم الإيمان أيضًا يدل على إنكار البَعْث، فلذلك أعقبه به"))(.

وقال البقاعي )ت 885ه�(: "مقصودها )أي: سُورة ق( الدلالة على إحاطة 
القدرة، التي هي نتيجة ما ختمت به الحجرات، من إحاطة العلم لبيان أنه لا بد 

من البَعْث ليوم الوعيد")2(.
ــورة بذِكر الإيمان  وق��ال الطبر�س��ي )ت 548ه���(: "لمــا ختــم الله تلك السُّ
ورة بذِكر ما يجب الإيمان به من القرآن وأدلة  وشــرائطه للعبيد، افتتح هذه السُّ

التوحيد")3(.
ورة لِما بعدها )�صُورة الذاريات(: √ الم�صاألة الثالثة: مُنا�صَبة ال�صُّ

ذكر في سُورة )ق( البَعْث والجزاء والجنة والنار، وافتتح سُورة الذاريات 
بالقســم بأن ما وعدوا من ذلــك صدقٌ وأن الجزاء واقع. وذكر في سُــورة )ق( 
إهــلك كثير من القرون على وجه الإجمال، وذكر ذلك على وجه التفصيل في 

سُورة الذاريات))(.
تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي )9/ 528(.  )((

مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، للبقاعي )3/ ))(.  )2(
مجمع البيان، للطبرسي )9/ 78)(.  )3(

انظر: تفسير المراغي )26/ 73)(، وأسرار ترتيب القرآن، للسيوطي )ص 33)(.  )((
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المَبْحث الثاني: التعريف بسورة )ق(

√ الم�ص��األة الرابعة: الُمنا�صَبة بين �صُورة )ق( وما قبلها من حيث النزول )�صُورة 
المر�صلات(:

بين بيوم الدين بالرغيب والرهيب.  تُعالج سُورة المرسلت موضوع المكذِّ
وتُتابع سُورة )ق( موضوع معالجة المكذبين بيوم الدين بأسلوب آخر.

وهذه المعالجات الفكريَّة والنفسيَّة التي اشتملت عليها سُورة )ق( إنما هي 
معالجات تكامليَّة لما جاء في سُورة المرسلت، وليست مكررة تكريرًا تطابقيًّا. 

بين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بحجة أنه  وتضيف إليه سُــورة )ق( معالجة المكذِّ
ســول صلى الله عليه وسلم وتثبيــت قلبه، تجاه مــا كان يلقاه من  بشــر منهــم، ومعالجة نفس الرَّ

تكذيب قومه، وما يواجهونه به من أقوال جارحة ))(.
√ الم�ص��األة الخام�صة: الُمنا�صَ��بة بين �صُ��ورة »ق« وما بعدها من حيث النزول 

)�صُورة البلد(:
يدور موضوع سُورة البلد حول الابتلء الذي هو الغاية من خلق الإنسان، 
والذي يســتتبع باللزوم العقلي، التكليف، والمسؤوليَّة، ثم المحاسبة، وفصل 

القضاء، وتحقيق الجزاء. 
ــورة بيان بعــض صــوارف النفس عن الإيمــان بيوم  كذلــك جــاء في السُّ
الديــن، فســورة البلد تتابع اســتكِمال الإقناع بقانون الجــزاء الرباني، الذي دار 

حوله موضوع سُورة ق)2(.

....::::::::::....

انظر: معارج التفكر ودقائق التدبُّر، لعبد الرحمن حسن الميداني )2/ 6)5(، و)3/ ))(.  )((
انظر: معارج التفكر ودقائق التدبُّر، لعبد الرحمن حسن الميداني )3/ 72)-)7)(.  )2(
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المبَْحث الثالث
دي ل�سورة )ق( ر المقَا�سِ التدبُّ

ورة.  المطلب الأول: مق�سد ال�سُّ
ــور المكيَّــة- موضــوعَ المكذبين  تُعالــج سُــورة )ق( -كغيرهــا من السُّ
برســالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبما جــاء به من نبأ البَعْث والحســاب، إلا أنها في معالجة 

البَعْث أظهر))(. 
ســالة التي  ق��ال البقاع��ي )ت 885ه���(: "مقصودها تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في الرِّ

معظمها الإنذار وأعظمه الإعلم بيوم الخروج")2(.
دلئل المق�سد: 

 

1- آية صريحــة في المقصد: قال تعالــى: ﴿ ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
 .﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
والإضراب الانتقِالي من القَســم بالقرآن إلى عرض مقالة المشــركين في إنكار 

النُّبوة وإنكار المعاد، مُشعِرٌ بأهميَّة المنتقل إليه، وأنه محور الكلم.
ورة افتُتحت بالقسم بالقرآن،  ورة بخاتمتها: أن السُّ 2- مُناسَبة فاتحة السُّ
بهة بتقرير قدرة الله  ثم عرضت شُــبهة المشركين في إنكار البَعْث، ثم عقبت الشُّ
في آيــات الكــون وفي إهلك المكذبيــن، وختمت كذلك بتقرير وقــوع البَعْث، 
والأمــر بالتذكير بالقــرآن، مبيِّنةً بذلــك أن القرآن المعجز هو مــن أوضح أدلة 

البَعْث، وأن التدبُّر في القرآن من أعظم الطرق الموصلة إلى معرفة الحق.
انظر: مفاتيح الغيب، للرازي )28/ 5))(، والتحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 275(، ومعارج   )((

التفكر، للميداني )3/ ))(.
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )8)/ 396(.  )2(
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المَبْحث الثالث: التدبُّر المَقاصِدي لسورة )ق(

ــور المكيَّة أنها تُقرر  ــورة مكيَّة، والغالب في السُّ 3- وقــت نزولها))(: السُّ
التوحيــد والعقيدة الســليمة، خصوصًا ما يتعلــق بتوحيد الألوهيَّــة، والإيمان 

بالبعث؛ لأن غالب المخاطَبين ينكرون ذلك)2(. 
4- ترتيــب نزولهــا)3(: نزلت سُــورة )ق( بعد سُــورة المرســلت، وقد 
بين بيوم الدين بالرغيب والرهيب،  عالجت سُورة المرسلت موضوع المكذِّ
ــورة إلا معالجــة تكامليَّة مع ســابقتها في إثبات المعاد بأســلوب  ومــا هذه السُّ
الإقنــاع الفكري، إلا أن سُــورة )ق( تزيــد عليها في إثبات النُّبــوة، وبيان هلك 

بين من الأمم السابقة. المكذِّ
وقــد نزلت سُــورة البلد بعد سُــورة )ق(، وهــي تتابع اســتكمال الإقناع 

بقانون الجزاء الرباني.
5- ترتيب المصحف: ختمت سُورة الحجرات )9)( بتقرير شمول علم 
الله ۵، وأكدت سُــورة )ق( ذلك أيضًا مع تقرير كمال قدرة الله ۵، )وهو من 
أظهر أدلة البَعْث(، ثم تلتها سُــورة الذاريات مبيِّنة حكمة الله من خلق الإنسان 

بعد التأكيد على عظيم قدرة الله سبحانه.
6- فضائلها))(: كان النبــي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتها في المحافل الكبار، 
والمجامع العظام، مما يدل على اشتمالها على أسس العقيدة الإسلميَّة، ومن 

أهمها: الإيمان بالبعث والمعاد. 
7- موضوعاتها: تناولت سُورة )ق( عددًا من قضايا العقيدة الإسلميَّة، 

وكلها تَؤُول إلى قضيَّة البَعْث بعد الموت، وسيأتي بيانها في المطب التالي. 
يراجع: المطلب الأول من المَبْحث الثاني.  )((

انظر: أصول في التفسير، لابن عثيمين )ص 9)(.  )2(
يراجع المطلب الرابع من المَبْحث السابق.  )3(
يراجع: المطلب الثاني من المَبْحث السابق.  )((
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ر فيها حرف القاف ســبعًا وخمســين )57( مرة))(،  8- خصائصها: تكرَّ
رت فيها الكلمات التي تشتمل على حرف القاف بشكل ملحوظ.  فقد تكرَّ

ــور التي اشــتملت على الحروف  ل السُّ قال ابن القيم )ت 751ه�(: "وتأمَّ
ــورة مبنيَّة على كلمة ذلك الحــرف، فمن ذلك: )ق(،  المفــردة، كيف تجد السُّ
ــورة مبنيَّة على الكلمــات القافيَِّة: من ذِكر القرآن، وذكــر الخَلْق، وتكرير  والسُّ
ي الملَكين قول العبد، وذِكر  القول ومراجعته مرارًا، والقرب من ابن آدم، وتلقِّ
م بالوعيد، وذِكر  الرقيب، وذِكر الســائق، والقريــن، والإلقاء في جهنم، والتقــدُّ
المتقيــن، وذِكر القلب، والقــرون، والتنقيب في البلد، وذِكــر "القَبْل" مرتين، 
ق الأرض، وإلقاء الرواســي فيها، وبسوق النخل، والرزق، وذِكر القوم،  وتشقُّ

وحقوق الوعيد، ولو لم يكن إلا تكرار القول والمحاورة.
ــورة مُناسِبةٌ لمِا في حرف القاف من  و�سِ��رٌّ اآخر: وهو أن كل معاني هذه السُّ

الشدة والجهر والعلو والانفتاح")2(. اهـ.
ورة)3(.  المطلب الثاني: مو�سوعات ال�سُّ

اشــتملت سُــورة )ق( علــى عــدة موضوعــات جزئيَّــة تخــص العقيدة 
ســالة))(، وإليك بيانها  الإســلميَّة، وكلها تتعلق بمعالجة موضوع البَعْث، والرِّ

فيما يلي:
مظاهر الإعجاز البياني في القرآن الكريم، أحمد قوفي )ص 27)(.  )((

بدائــع الفوائد، لابــن القيم )3/ 20))-)2))(. وقد نقله الزركشــي )ت )79هـــ( في البرهان في   )2(
علوم القرآن ))/ 69)(، مع فروق يسيرة، والمطبوع فيه تصحيفات عديدة.

ورة فهو  ورة. أما مقصد السُّ ــورة: هي المعاني الجزئية التي تشــتمل عليها أجزاء السُّ موضوعات السُّ  )3(
المعنى العام الذي يجمع هذه المقاصد الجزئية ويربط بينها.

انظــر: تفســير ابــن كثيــر )3)/ 79)(، والفوائد، لابــن القيــم )ص 5-6(، وبصائــر ذوي التمييز،   )((
للفيروزآبــادي ))/ 37)(، والتحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور )26/ 275(، ومعــارج التفكــر، 

للميداني )3/ 2)-5)(.
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المَبْحث الثالث: التدبُّر المَقاصِدي لسورة )ق(

 التنويــه بشــأن القرآن وإعجــازه، وتصديق من جاء بــه )محمد صلى الله عليه وسلم(، 
وبما جاء به )ومنه البَعْث والحساب(.

سالة والبَعْث، والرد عليها   عرض شُبهات المشركين في التكذيب بالرِّ
بتقرير كمال علم الرب سبحانه، وكمال قدرته، وكمال حكمته))(.

 بيــان مظاهر قدرة الله في الســماوات والأرض، ومنها إنبات الأقوات 
والثمار بإنزال المطر. وهو من أوضح الأدلة على البَعْث.

بين للرســل من الأمم الســابقة،   بيان مظاهر قدرة الله في إهلك المكذِّ
بين بالبَعْــث بالعذاب الدنيــوي، وتثبيت قلب  وتهديــد المشــركين المكذِّ

النبي صلى الله عليه وسلم، وتسليته. 
 تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنُّبوة والإيمان بالملئكة.

 بيان رقابة الله تعالى وهيمنته على الإنسان التي تبدأ من ولادته، وتمر 
بالموت، ثم تنتهي بالبَعْث والحساب، ثم المصير إلى الجنة أو النار.

 ذِكر النار وعذابها، والجنة ونعيمها، وبيان صفات أهل كلٍّ منهما.
 إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضادُّ كماله من النقائص والعيوب.
 بيــان "أن كمالَ الربِّ تعالى وكمال أســمائه وصفاتــه تقتضي المعاد 
هُ كمالُه عن ســائر العيوب  هٌ عمــا يقولُه منكـِـروه كمــا يُنـَـزَّ وتُوجبــه، وأنــه مُنـَـزَّ

والنقائص")2(.
فائدة: ذكر ابن القيم $ أن براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلثة أصول: ]1-[ تقرير كمال علم   )((
الرب سبحانه، ]2-[ وكمال قدرته، ]3-[ وكمال حكمته. وذلك لأن شبه المُنكرِين للبعث تعود إلى 
ثلثة أنواع: ]1-[ إنكار علم الله بالأجزاء المتفرقة المختلطة بأجزاء الأرض على وجه لا يحصل به 
تمييز أجزاء مختلف الأشــخاص، ]2-[ وإنكار قدرة الله على جمــع تلك الأجزاء المتفرقة، وإعادة 

الأرواح إليها، ]3-[ وإنكار الحكمة في إحياء الموتى. )انظر: الفوائد، لابن القيم، ص 8-7(.
انظر: الفوائد، لابن القيم )ص 9(.  )2(



العدد الثامن - السنة الرابعة 48

ورة.  المطلب الثالث: مَقاطِع ال�سُّ
يمكن تق�سيم �سُورة )ق( وَفْق مق�سدها اإلى ثلاثة مَقاطِع رئي�سة:

ورة إلى قوله تعالى: ﴿ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى   المقطع الأول: من أول السُّ
ئى ئى ی ی ی ﴾: وفيها عرضُ شُــبهة المشركين، والرد عليها بتقرير شمول 
علمــه وكمال قدرته، وعَرْض بعــض مظاهر قدرته من آيات الله في الكون، وفي 

إهلك الأمم السابقة.
 المقطع الثاني: من قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ﴾ إلى قوله ۵: ﴿ سح سخ 
سم صح صم ضج ﴾ ]الآيات: 6)-35[: وفيها "بيان رقابة الله تعالى وهيمنته على 
الإنســان التي تبدأ من ولادته، وتمر بالموت، ثم تنتهي بالبَعْث والحساب، ثم 

المصير إلى الجنة أو النار".
 المقطع الثالث: من قوله تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾ إلى آخر 
سول صلى الله عليه وسلم، وبيان حقيقة رسالته، وتهديد  ــورة ]الآيات: 36-5)[، وفيه تَسْلية الرَّ السُّ
المشــركين، وتقريــر البَعْــث. ويمكن القــول أن أغلبه تأكيدٌ لمِــا ورد في أوائل 

ورة تصريحًا أو تلميحًا في ترتيب معكوسٍ. السُّ
دي للاآيات. ر المقَا�سِ  المطلب الرابع: التدبُّ

◈ المقطع الأول ]الآيات: 15-1[: 
﴿ ٱٻ ٻ ٻ ﴾ ))(: هذه الآية واردةٌ في التنويه بشــأن القرآن الكريم، 
وبيــان إعجازه، وأنــه المصدر الأصيل لتلقي براهين البَعْــث ودلائل النُّبوة؛ فقد 
ال على شــرفه وعظيم منزلتــه ورفعته وعلوه على كل  أقســم الله ۵ بالقرآن، الدَّ

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 276(، ومعارج التفكر، للميداني )3/ 6)-9)(.  )((
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سائر الكلم؛ لأن التحدي بإعجاز القرآن الكريم، وعجز الكفار بل البشر جميعًا 
عــن معارضته بمثلــه- أقطعُ برهانٍ علــى كونه من عند الله، وأســطعُ حجةِ على 
ســالة، وعلى صدق ما جاء به من نبــأ البَعْث بعد  صــدق محمــد صلى الله عليه وسلم في ادِّعاء الرِّ
المــوت والجزاء والحســاب. وفي هذا تشــنيعٌ للكفار وبيانٌ لقبــح موقفهم من 
النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جاء به من أمر البَعْث والحساب، وتأكيدٌ على أن القوة الحقيقيَّة 
هي قوة الحجة والبرهان التي بها أتى القرآن، وعلى أن القرآن هو محور الدعوة، 

ورة به، كما خُتمت به: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾. ولهذا افتُتحت هذه السُّ
﴿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾: هذه الآية واردةٌ في 
بهم  سالة والتكذيب بالبَعْث، ففيها ذِكر تعجُّ عَرْض مقالة المشركين في إنكار الرِّ
سول  الإنكاري من إرســال رســول من جنســهم البشــري، متعلِّلين أن كون الرَّ
بهم من إنــذاره صلى الله عليه وسلم إياهم عذاب الله  بشــرًا ينافي الحكمــة الربانيَّة، وكذلك تعجُّ

يوم القيامة، ودعوته إياهم للإيمان بعد البَعْث بعد الموت. 
د على "تقبيح الممــاراة في الحق والتعمد في المعارضة  وفي الآيــة ما يؤكِّ
اتباعًا للهوى وتقبيح التمسك بالتقاليد الموروثة غير الصائبة"))(، فقد "أنكروا 
رســالته وفَضْل كتابه بألســنتهم نفاســة وحســدًا، وفي هذا دليلٌ علــى أن الكبر 
والحســد من موانع قبــول الحق، وأنه يفضي إلى الســفه...؛ لأنهــم عجبوا أنْ 
ســول بشرًا واســتعظموا ذلك، وأوجبوا أن يكون الإله حجرًا، وعجبوا  كان الرَّ
مــن أن يُعادوا من تراب، وتثبت لهــم الحياة، ولم يعجبوا أن يُبتدؤوا من تراب 
ولم يكن له أصل في الحياة")2(، وذلك لأن كفرهم "يقوم على سر الأدلة التي 

انظر: التفسير الحديث، لمحمد دروزة عزت )2/ )30(.  )((
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )8)/ )0)(.  )2(
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تثبــت الحق ببراهينه، بطرح الشــبهات، وإلقــاء عبارات التعجــب، وادِّعاء أن 
الأمر غير مقبول عقلً"))(.

﴿ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ﴾: هــذه الآية واردةٌ في بيان شُــبهة المشــركين 
الســاذجة في إنــكار البَعْث واســتبعاد الحيــاة بعد الموت، وهي أن بلِى الأجســاد 
ق أجزائها في مناحي الأرض ومهابِّ  وصيرورتها رفاتًا، واختلطها بالراب، وتفرُّ
اتها،  الريــاح لا تُبقي أملً في إمكان جمعهــا، لعدم العلم بمواقع تلك الأجزاء وذرَّ
ولو علمت مواقعها فكيف تُعاد إليها أرواحها، ذلك رجوعٌ يستبعد العقل وقوعَه، 
وتُحيله العادة)2(. ففيها ذِكر إنكار المشركين لعلم الله تعالى بالأشياء وقدرته على 

ن ذلك إنكار حكمة الله في خلق الإنسان )3(.  خَلْق ما يريد، المتضمِّ
﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ﴾: هــذه الآيــة ردٌّ موجــزٌ على 
شُــبهة المشــركين في إنــكار البَعْــث واســتبعاده، ففيهــا "تقرير كمــال علم الله 
ســبحانه"))( وتقرير قدرته ضمناً، وبيان أنه سبحانه "قد علم ما تنقصه الأرض 
من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالمٌ بتلك الأجزاء، فهو قادرٌ 

قها وتأليفها خلقًا جديدًا")5(.  على تحصيلها وجمعها بعد تفرُّ
وفي الآية "تقريرٌ لعقيدة القضاء والقدر بتقرير كتاب المقادير")6(. 

وفي التعب��ير بالنق���ص دون الإع��دام والإفن��اء في قول��ه: ﴿ ڤ ڦ ڦ 

معارج التفكر ودقائق التدبُّر، لعبد الرحمن الميداني )3/ )2، )2(.  )((
انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 280(.  )2(

معارج التفكر، لعبد الرحمن الميداني )3/ 28(. وانظر: الفوائد، لابن القيم )ص 8-7(.  )3(
الفوائد، لابن القيم )ص 8(.  )((
الفوائد، لابن القيم )ص 7(.  )5(

انظر: أيسر التفاسير، للجزائري )5/ 38)(.  )6(
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ڦ ﴾، دلالــةٌ على مــا ورد في حديث: »لَيْسَ مِنَ الِإنْسَــانِ شَــيْءٌ إلَِّ يَبْلَى، إلَِّ 
بُ الخَلْقُ يَوْمَ القِيَامَةِ«))(. نَبِ، وَمِنهُْ يُرَكَّ عَظْمًا وَاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ الذَّ

﴿ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴾: هذه الآية واردةٌ في تقرير المعاد 
ببيان بطلن موقف المشــركين من التكذيــب بالحق بذِكر دليل البطلن -وهو 
الاضطــراب-، وبيان ســببه -وهو الاســتعجال-. لأن "الاضطــراب موجٌب 
للختــلف، وذلك أدلُّ دليلٍ على الإبطال، كما أن الثبات والخلوص مُوجِب 
للتفــاق، وذلــك أدلُّ دليلٍ على الحقيقة")2(؛ فـ"الجــزم الصحيح لا يتغير ولا 
ــا المشــركون[ فــكان أمرهم مضطربًــا")3(، )وذلــك في وصفهم  يتبــدل... ]أمَّ
سالة  القرآن بأنه: سِــحر، وتارة كهانة، وتارة شِعر، وتارة كذب، وتارة ينفون الرِّ

عن البشر، وأخرى يزعمون أنها لا تليق إلا بأهل الجاه والرئاسة))((.
و�س��بب ه��ذا الخت��لاف: إنمــا هــو ناشــئٌ عــن اســتعجالهم في التكذيــب 
بالقــرآن، وعــدم النظر والتأمــل في أدلته. وفي هــذا دعوةٌ للمشــركين وغيرهم 
إلــى التأمل في القــرآن وبراهينه، وتأكيدٌ على أن "عدم التــأني والتفكر مانع من 
موانــع الاهتداء للحق"، فينبغي للإنســان أن يقابــل "كل فكرة أو دعوة جديدة 
بالتدبُّر والروي")5(؛ لأنه يُعِين على معرفة جوانب الحق فيها ومواطن الخلل، 

لل.  ويعصم -بإذن الله- من الزَّ
رواه البخــاري في صحيحــه، كتاب التفســير، بــاب ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ﴾، )ح935)(،   )((

)6/ 65)(. وانظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 283(. 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )8)/ 07)(.  )2(

مفاتيح الغيب، للفخر الرازي )28/ )5)(.   )3(
انظر: نظم الدرر، للبقاعي )8)/ 07)(، والتحرير والتنوير، لابن عاشــور )26/ 285(، وتفســير   )((

المراغي )26/ 52)-53)(.
التفسير الحديث، لمحمد دروزة عزت )2/ )30(.  )5(
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ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ 
ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ﴾: هاتــان الآيتان واردتان في تقرير 
عقيدة البَعْث بمظاهر القدرة الإلهيَّة في الكون، وهي التي أنكرها المشركون في 
ر في القرآن  ســياق إنكارهم للبَعْث، فكما أن الآية الســابقة فيها دعوة إلى التفكُّ
وبراهيــن صِدقــه، فكذلــك هذه الآيــة فيها دعــوة الكافرين وســائر الناس إلى 
التأمــل في "العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واســتوائه وحســنه والتئامه، ثم إلى 
العالم الســفلي وهو الأرض، وكيف بســطها ]الله ۵[ وهيأها بالبسط لما يُراد 
منها، وثبَّتها بالجبال، وأنبت فيها من كل صنفٍ حسن من أصناف النبات على 

اختلف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته"))(.
فــكل ذلك دالٌّ على كمال قدرته ســبحانه، وعلمه المحيط بكل شــيء، 
وعلــى عظيــم حكمته، وبالـِـغ إتقانه لكل ما خَلَــق، ودقيق صنعــه، وغير ذلك 
مــن صفات الكمال. وفي هذا دلالة على مشــروعيَّة النظر والاعتبار فيما يحيط 
بالإنســان من آيــات الله في الكون وما فيها من منافع، ليــزداد إيمانه ويصل إلى 

رتبة اليقين، وليشكرَ نعمة ربه بعبادته، ولا يكفروها بعبادة غيره)2(.
البَعْــث،  لمُنكـِـري  "تذكيــرٌ  الآيــة  هــذه   :﴾ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ 
وإيقــاظ لهم عن سِــنة الغفلة، وبيان لإمــكان ذلك، وعدم امتناعــه" )3(، ففيها 
بيــان أن "التَّبصرة والذكرى من جملة الحكم التي أوجد الله تلك المخلوقات 
ــة للنتفاع بها  لأجلهــا"))(. لأن الله قــد جعــل في آياته الكونيَّــة وظيفتين: دنيويَّ

الفوائد، لابن القيم )ص 9(.  )((
انظــر: معــارج التفكر، لعبــد الرحمن الميــداني )3/ 37، 56(، وأيســر التفاســير، للجزائري )5/   )2(

39)-0))(، والتحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 288، 289، 292(.
فتح القدير، للشوكاني )5/ 96(.   )3(

التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 290(.  )((
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للمصالح الدنيا، وأخــرى أخرويَّة، من الدلالة على الله ۵ وصفاته التي ينتفع 
بها العبد المنيب ))(. 

"وفيــه إشــارةٌ إلى أن الوصــول إلى مقــام التَّبصــرة إنما هــو بالعُبوديَّة، 
والإنابة")2(، ففي الآية "تشــريفٌ لجميع المؤمنين وبيانٌ لفضلهم إذ لا يخلون 
ر بتلك الأفعال على تفاوُتٍ بينهم في ذلك...، وتعريضٌ بإهمال  ر وتذكُّ من تبصُّ

رَ والتذكر")3(.  الكافرين التبصُّ
وفي هــذا دلالة على "اعتبار من لا ينتفع بالشــيء، عادمًا له"))(، وفي هذا 
ما يؤكد على أنه ينبغي للمؤمن أن يتفكر في مخلوقات الله ويتأمل دقيق صنعه؛ 
ــلُ آياتِ الله في الكون، تعلَّم منها أشــياء  رُ المتأمِّ ر شَــهِد المتفكِّ لأنَّــه "كُلَّمــا كَرَّ
جديدة، وزادته معرفة بحقائق عن خالقها ومبدعها" )5(، وعلم يقيناً أنه ما خُلق 
عبثًــا، بــل لأجل حكمة جليلة وغاية ســامية، وعلم أنه محاســب على أعماله، 

وأنه لا بد من جزاء وحساب. 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں 
ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ    ۆ ﴾ )6(: هذه الآيات واردةٌ في 
دفع اســتحالة البَعْث وإظهار تقريبه)7(، بذِكــر "أبهر الآيات وأدلها عليه، والتي 

انظر: معارج التفكر، للميداني )3/ 63(.  )((
روح البيان، للخلوتي )9/ 07)(.  )2(

التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ )29(.  )3(
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )8)/ )))(.  )((

معارج التفكر، للميداني )3/ ))(.   )5(
انظــر: الفوائــد، لابن القيــم )ص 9-0)(، ونظم الدرر في تناســب الآيات والســور )8)/ )))(،   )6(

والتحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 292(، ومعارج التفكر، للميداني )3/ 2)(. 
انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 295(.   )7(
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د علــى مرور الدهر"، وهــي تكميلٌ لمِا ســبق من تقرير كمــال قدرة الله  تتجــدَّ
وشــمول علمه وجليل حكمته، ففيها قياس بعــث الناس للحياة الأخرى، بعد 
موتهم وفناء أجسادهم على إعادة حياة النباتات من بذورها، والامتنانُ بمظاهر 
الجمــال في خلــق الله، وبنعمة المطر ومــا يكون بإنزاله مــن الإنبات وحصول 
الثمــار والأقــوات للآدميين والبهائــم، وإحياء الأرض بعد موتها. و"الإشــارة 
إلى اختلف أحوال اســتحِصال ما ينفع الناس من أنــواع النبات؛ فإن الجنات 
تستثمر وأصولها باقية، والحبوب تســتثمر بعد حصد أصولها"))(. وفيه "تنبيهٌ 
ر والاســتبِصار  علــى أن اللئــق بالعبد أن يكون انتفاعــه بذلك من حيث التذكُّ
أقــدم وأهم من تمتعه به من حيث الــرزق")2(. لأن "الرزق حاصل لكل أحد، 

غير أن المنيب يأكل ذاكرًا شاكرًا للإنعام، وغيره يأكل كما تأكل الأنعام!")3(.
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ 
ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴾: انتقــل الكلم بعــد ذِكر آيات الله في الأكوان 
بين للرســل من قبل، فهذه الآيات  والآفــاق إلى ذِكر آياته في الأنفُس من المكذِّ
واردةٌ في "تقرير النُّبوة بأحسن تقرير، وأوجز لفظ، وأبعده عن كل شُبهة وشك؛ 
فأخبر ســبحانه أنه أرســل إلى قوم نــوح وعاد وثمود وقوم لــوط وقوم فرعون 
بوهم، فأهلكهم بأنواع الهلك، وصدقَ فيهم وعيده الذي أوعدتهم  رســلً فكذَّ
به رسله إن لم يؤمنوا، وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير 
ــم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخبــارًا مفصلً مطابقًا  أن يتعلــم ذلك من معلِّ

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )8)/ 2))(.  )((
روح المعاني، للألوسي )25/ 23)(.   )2(

مفاتيح الغيب، للرازي )28/ 58)(.  )3(
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لمِا عند أهل الكتاب"))(. و"في ذلك تشريفٌ للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسل السابقين")2(، 
سالة. وتقرير لوَحْدة العقيدة والرِّ

سالة والبَعْث، وتسليةٌ  بين بالرِّ وفيه التعريضُ بالتهديد للمشــركين المكذِّ
سل، بل هو رسولٌ قد خلت  سول صلى الله عليه وسلم، وتثبيتٌ لقلبه، بأنه ليس بدعًا من الرُّ للرَّ

ت هانت"))(.  سل)3(، لأن "المصيبة إذا عمَّ من قبله الرُّ
وفي الآيــة دلالــةٌ علــى "أن الاشــراك في العمــل يوجــب الاشــراك في 
الجــزاء")5(، وفي هــذا دعوةٌ إلى الاعتبــار والاتعاظ ممن قــصَّ الله علينا نبأهم 
بين، وأن  بالحق؛ فـــنعلم سنةَ الله الأزليَّة الكونيَّة في نصره رسلَه، وتعذيبه المكذِّ

العاقبة للمتقين، والبوار والخزي على الظالمين. 
﴿ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴾: هــذه الآيــة واردةٌ في "تقريــر 
المعاد"، والرد على شُبهة المشركين في إحالة البَعْث، ففيها "الاستدلال بقدرة الله 
سبحانه على الخَلْق الأول، على قدرته على إعادة الخَلْق وإحياء الموتى والبَعْث 

في القيامة الكبرى")6(. "لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من البَدء")7(. 
حالــة  وفي هــذا إنــكار علــى مُنكـِـري البَعْــث، واتِّهــام لمداركهــم بالضَّ
كٌ عليهم وتحميقٌ لهم وتوبيخٌ لهم" من إحالتهم البَعْث)8(.  والسطحيَّة، و"تَوَرُّ

الفوائد، لابن القيم )ص 0)(.  )((
التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 297(.  )2(

معارج التفكر، للميداني )3/ )7(.  )3(
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )8)/ )))(.  )((

تفسير حدائق الروح والريحان، لمحمد الأمين الهرري )27/ 36)(.  )5(
انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى ))/ 89(، والنبوات، لابن تيمية )2/ 678(.  )6(

أضواء البيان، للشنقيطي )7/ 686(.   )7(
التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 298(.  )8(
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◈ المقطع الثاني ]الآيات: 35-16[: 
هــذه   :﴾ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

الآيــة واردةٌ في بيــان بعض تفاصيــل الخَلْق الأول المذكــور في الآية: ﴿ ئۈ 
ئۈ ئې ﴾، ففيها: 

"التَّنبيــه على أعظم آيات قدرة الله وشــواهد ربوبيتــه وأدلة المعاد، وهو 
خَلْق الإنســان المركب مــن اللحم والعظم والعــروق والأعصاب والرباطات 
والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات؛ كل ذلك من نطفة ماء"))(.
و"التَّنبيــه علــى سَــعة علــم الله تعالــى بأحوالهــم كلهــا، فــإذا كان يعلم 
حديــث النفس؛ فل عجبَ أن يعلم ما تنقــص الأرض منهم"، وفيه دلالةٌ على 
أن "الوســواس في النفــس يكون من الشــيطان تارةً ومن النفس تــارةً")2(، وأن 

"أبعاض الإنسان يحجب البعضُ البعضَ، ولا يحجب علم الله شيءٌ")3(.
وفيهــا "الكناية عن التحذير من إضمار ما لا يرضي الله"))(، و"زجر عن 

المعاصي التي يستخفى بها" )5(. 
"وهــذا ممــا يدعو الإنســان إلــى مراقبة خالقــه المطلع علــى ضميره 
وباطنــه، القريب إليه في جميع أحواله، فيســتحيي منه أن يــراه حيث نهاه، أو 

يفقده حيث أمَره")6(. 

انظر: الفوائد، لابن القيم )ص 2)(، بتصرف.  )((
منهاج السنة النبوية )5/ 86)(.  )2(

تفسير القرطبي )9)/ 37)(.  )3(
التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 299(.  )((

تفسير القرطبي )9)/ 35)(.  )5(

تفسير السعدي )7/ 700)(.  )6(
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﴿ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴾: هاتان 
الآيتان واردتان في بيان الرقابة الدائمة على كل إنســان))(؛ ففيها الإنذار الشديد 
بــوا بيوم البَعْــث جحودًا  والموعظــة والتهديــد بالجــزاء للمشــركين الذين كذَّ
واســتكبارًا، و"الإخبار بأن على يمين الإنســان وشــماله مَلَكين يكتبان أعماله 
وأقوالــه والتَّنبيه بإحصاء الأقــوال وكتابتها على كتابة الأعمــال، التي هي أقل 

وقوعًا، وأعظم أثرًا من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها")2(. 
فينبغــي أن يحفظ الإنســان لســانه وجوارحــه عن الســيئات ويرغب في 
الحسنات. وفي هذا إشارةٌ كافية للَّبيب أن الإنسان غير مروك سدًى، وأنه خُلقِ 

لأجل حكمة جليلة وغاية سامية.
ي المَلَكين أقوال الإنســان وأعماله "إيذان  وبيــان قُربه -تعالى- عند تلقِّ
بأن اســتحفاظ الملكين أمر هو غني عنه"، وأن ذلك الاســتحِفاظ لحكمة )3(، 

وهو إقامة الحجة على العبد يوم القيامة))(.
"إلــى  انتقــالٌ  الآيــة  هــذه  چ﴾:  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
بون حين احتضارهــم")5(، ففيها ذِكر "القيامة  حكاية ما ســوف يواجهــه المكذِّ
الصغــرى، وهــي سَــكرة الموت، وأنهــا تجيء بالحــق، وهو: لقاؤه ســبحانه، 
والقــدوم عليه، وعــرض الروح عليه، والثواب والعقــاب الذي تعجل لها قبل 

القيامة الكبرى")6(. 
معارج التفكر، للميداني )3/ 86(.  )((

انظر: الفوائد، لابن القيم )ص 2)-3)(.  )2(
الكشاف، للزمخشري ))/ 292(. وانظر: حدائق الروح والريحان )27/ 39)(.  )3(

التفسير الوسيط، للطنطاوي )26/ ))2(. وانظر: تفسير القرطبي )9)/ 37)(.  )((
انظر: التفسير الحديث )2/ 235(.  )5(

الفوائد، لابن القيم )ص 3)(. وانظر: مجموع الفتاوى ))/ 265(.   )6(
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ق الوقــوع، وعلى أنه قد  وفي التعبيــر بالماضي تنبيــهٌ على أن الأمر متحقِّ
وقع بالفعل نظيرُه لمن سبق موته نزولَ النص من الناس))(. 

وفي هــذا إيقــاظٌ للقلوب من الغفلــة، وتأكيدٌ على أنه ينبغي للإنســان أن 
س وحذر. يستعدَّ للموت وأحواله، وأن يقضي حياته على توجُّ

﴿ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ﴾: هذه الآية واردةٌ في "ذِكر القيامة الكبرى")2(، 
ل بالنفــخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة  ففيهــا الإخبار بنفخ المَلَك الموكَّ
البَعْــث، وأن ذلك يوم العذاب الذي وعد به الكفار والعُصاة. "وخص الوعيد 
كــر دون الوعــد، لتهويل هذا اليــوم وتحذير العصاة مما ســيكون فيه")3(،  بالذِّ

ورة القوي في التَّقريع والتَّبكيت. وليتناسب مع أسلوب السُّ
﴿ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ﴾: هــذه الآيــة واردةٌ في "حكايــة ما ســوف 
بون منها  بون حين بعثهم يوم القيامة من الحقائق التي كانوا يتهرَّ يواجهه المكذِّ
أو يرتابــون فيها"))(، ففيهــا الإخبار بـ"أن كل أحد يأتي الله ســبحانه ذلك اليوم 
ومعه سائقٌ يسوقه وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه، وغير شهادة 

الأرض التي كان عليها له عليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين". 
وفي الآية دليلٌ على أن الحاكم لا يحكم بعلمه. "فإن الله سبحانه يستشهد 
على العبد الحَفَظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر، والجلود 
التــي عصوه بها، ولا يحكــم بينهم بمجرد علمه؛ وهو أعــدل العادلين وأحكم 
الحاكمين، ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة 

معارج التفكر )3/ 93(.  )((
الفوائد، لابن القيم )ص 3)(.  )2(

التفسير الوسيط، للطنطاوي )26/ )23(.  )3(
التفسير الحديث )2/ 235(.  )((
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البينة لا بمجرد علمه، فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة 
ولا إقرار؟!"))(.

﴾: شــرَعت هــذه  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ﴿
ط في الأعمال في الدنيا، وذِكر  الآية في ذِكر الحساب وأحواله، ففيها زجرٌ للمفرِّ
م للإنســان عن غفلتــه في الدنيا عن الآخرة،  مــا يقوله الله ۵ على ســبيل التهكُّ
وعدم الإيمان بها، "فقد أخبر ســبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي 

هو حقيقٌ بأن لا يغفل عنه وأن لا يزال على ذِكره وبالهِ....
ثــم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشــف عنه ذلك اليوم كما يكشــف 
غطاء النوم عن القلب فيســتيقظ وعن العين فتنفتح، فنســبة كَشْــف هذا الغطاء 

عن العبد عند المعاينة كنسبة كَشْف غطاء النوم عنه عند الانتباه")2(.
وفي الآيــة بيــانٌ لكمال قــدرة الله بـ"ما له ســبحانه من الإحاطــة بالتقدير 
والتعجيز")3(، وتقريرٌ للنُّبوة أيضًا في أسلوب بديع، فقد دلَّت الآية على قصور 
العقل البشــري وعجزه عن إدراك ما ينفعه واجتناب ما يضره، وحاجته الدائمة 
ســل،  إلى من يرشــده إلى طريق الرشــد والهداية، ومن أجل ذلك بعث الله الرُّ
ــنا ولا تبلغ إليه  وأنزل الكتب، ودعا إلى الإيمان بالغيب الذي لا تدركه حواسُّ
ســل  عقولنا في هذه الدنيا، "فإذا متِنا صار الغيبُ شــهادةً، وشــهدنا ما كانت الرُّ

أخبرت به، وكان غيبًا عنا"))(؛ كما أخبرت به هذه الآية.

انظر: الفوائد، لابن القيم )ص 3)(.  )((
الفوائد، لابن القيم )ص 3)-))(.  )2(

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )8)/ 25)(.  )3(
الصفدية، لابن تيمية )2/ )28(.  )((
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﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴾: هــذه الآية واردةٌ في ذِكر بدء الحســاب، ففيها 
ل به من الملئكة، ويحضره معه عمله  الإخبار بأن الإنسان يُحضره قرينه الموكَّ
الذي أحصاه، ويعرضه للحســاب أمام رب العالمين، في موقف رهيب تقشعرُّ 
منهــا الأبدان، وترتجف لها القلوب. فينبغي للإنســان أن يســتعدَّ للقاء الله قبل 

الموت، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب في الآخرة. 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
ڭ ڭ ڭ  ۇ ﴾: هذه الآيات واردةٌ في عرض لقطات من الموقف العصيب 
الرهيب في محاكمة المجرمين وبيان مصيرهم، والأمر العام بإلقائهم في جهنم. 

وفيه تقريع الكفار وإنذارهم وإثارة الخوف فيهم وحملهم على الارتداع.
ن تقبيح مَنعْ الخير والاعتداء عامة.  "والآية في إطلقها وعمومهــا تتضمَّ
ن تقرير كَوْن ما  وإنذار المتَّصف بهذه الأخلق بســخط الله وغضبه...، وتتضمَّ
يلقاه الكفــار المناعون للخير المعتدون الخبثاء إنمــا هو جزاء على ما اقرفوه 
د على أنــه لا يجوز معاقبة الإنســان بل  ــا وعدلًا"))(. وفيــه ما يؤكِّ مــن إثم حقًّ

محاكمة أو بل إثبات جرائمه.
﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾: هــذه الآيــة في بيــان اختصــام 
ل من كفره  الكافــر وقرينه من الشــياطين، فــإن الكافر إذا قدم النــار، أراد التنصُّ
وعنــاده بإلقاء تبعتــه على قرينه الذي كان يزين له الكفر، فيتبرأ قرينه من تحمل 
تَبعِــة كفر الإنســان. و"من الحكمة المملوحة في ذلك إثــارة الخوف في الكفار 
والضاليــن والمجرمين وحملهم علــى الارعِواء بإيذانهم بأن الذين وسوســوا 
لهم من قرنائهم وشياطينهم سيتنصلون منهم وبأن الذين يرافقونهم من ملئكة 

التفسير الحديث )2/ 237(.  )((
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الله قــد أحصوا عليهم كل شــيء وســوف يقدمونه لله تعالى لمحاســبتهم"))(. 
وهذا التبرُّؤ والاختصام دليلٌ على هول الموقف. 

 :﴾ ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې 
هاتــان الآيتــان واردتانِ في بيان كمــال علم الله وكمــال عدله؛ فـ"كمــالُ علمه 
واطلعــه يمنع من تبديل القــول بين يديه وترويج الباطل عليــه؛ وكمالُ عدله 

وغناه يمنع من ظلمه لعبيده")2(. 
فإن الله ســبحانه لما بيَّن الوعيد في الدنيا على لســان رسله؛ لم يبقَ لأحد 
لُبــس ولا حجة، فل فائدة من التخاصم لإلقــاء تَبعِة الكفر على أحد الفريقين، 
لأن اســتواء الفريقيــن في الكفــر كافٍ في مؤاخذة الكل على الســواء. وفي الآية 
"تقريــرٌ لمعنــى الظلــم في نفوس الأمــة؛ إذ لا يجوز معاقبة الجاني قبل تشــريع 
القانــون، كما أن الله لم يعذب عباده إلا بعد ســابق إنذار، معه أنه خالق العباد، 

وله الخَلْق والأمر، فعال لما يريد")3(. 
ه الله ســبحانه عنه  وفيــه بيــان "أن مــن الأمــور الممكنة ما هــو ظلمٌ تنــزَّ
مــع قدرتــه عليه، وبذلك يحمــد ويثنى عليه؛ فــإن الحمد والثنــاء يقع بالأمور 

الاختياريَّة من فعل وترك"))(.
﴿ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ﴾: هــذه الآيــة واردةٌ في "ترويــع 
المدفوعين إلى جهنم أن لا يطمعوا في أن كثرتهم يضيق بها ســعة جهنم فيطمع 
بعضهــم أن يكــون ممن لا يوجد له مكان فيها، فحــكاه الله في القرآن عبرة لمن 

التفسير الحديث )2/ 239(.  )((
الفوائد، لابن القيم )ص 7)(.  )2(

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 7)3(.   )3(
منهاج السنة النبوية، لابن تيمية )5/ )0)(.  )((
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يسمعه من المشركين وتعليمًا لأهل القرآن المؤمنين"))(. 
"ويدل اســتعمال المضارع على أن السؤال وجوابه يتكرران ويتجددان 
بعــد إلقاء فوج ففوج في جهنم")2(. كما ورد في الحديث المتفق عليه: »لَ تَزَالُ 
ةِ فيِهَا قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي  جَهَنَّمُ يُلْقَى فيِهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّ

تكَِ وَكَرَمِكَ«)3(.  بَعْضُهَا إلَِى بَعْضٍ وَتُقُولُ: قَطّ قَطّ، بعِِزَّ
"وفيه دلالةٌ على أن الموجودات مشــوقة إلى الإيفــاء، وإظهار الامتثال 

لمِا خلقها الله لأجله، وأنها لا تتلكأ ولا تتعلل في أدائه" ))(. 
﴿ ئح ئم ئى ئي بج ﴾: هذه الآية، والتي تليها، "اســتطرادٌ إلى ذِكر 
حــظِّ المؤمنين يــوم القيامة -على عــادة القرآن في تعقيــب الرهيب بالرغيب 
وعكسه-")5(، ففيها ذِكر تقريب الجنة من المتقين، وبيان فضل التقوى وكرامة 
المتقين على رب العالمين. والذي "من شأنه جذبُ أصحاب القلوب الواعية 
والنفوس الطيبة، وحملها على السير في السبيل القويم، وبثّ الطمأنينة والغبطة 
والرضاء فيها")6(، وفيه دعوة للمشركين إلى الإيمان واختيار التقوى، وتركِ ما 

هم فيه من التكذيب والغفلة.
﴿ بخ بم بى بي تج تح ﴾: هــذه الآيــة واردةٌ في بيان ما يقال للمتقين 
عند إزلاف الجنة منهم، وذِكر صفتين من صفاتهم، وهي أن يكون أوابًا حفيظًا. 

التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 7)3(.  )((
معارج التفكر، للميداني )3/ 3))(.  )2(

أخرجــه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، بــاب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته، )ح   )3(
)666(، )8/ 35)(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، )ح 8)28(، 

)8/ 52)( وهذا لفظه.
التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 8)3(.  )((

انظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )30/ 37)(.  )5(
التفسير الحديث )2/ ))2(.  )6(
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وفيــه دلالةٌ على أنه يجدر بالمؤمن المحافظة على الطاعة وحفظ وصايا 
الله وحدوده، فــإذا صدرت منه فلتةٌ أعقبها بالتوبة، ورجع إلى ربه. "فل يكفي 
أن يعلن المرء إســلمه، بل عليه أن يكون مجتهدًا في تقوى الله بالعمل الصالح 
ه وعلنه  واجتنــاب الآثــام، وأن يكون حافظًا لعهوده وواجباته مراقبًا الله في ســرِّ
منيبًا إليه بقلبه وجوارحه. وفي هذا ما فيه من قصد تهذيب نفس المسلم وإعداده 
ا خيِّرًا راشدًا يَقِظَ القلب طاهر السريرة والنفس قائمًا بواجباته  ليكون صالحًا بارًّ

نحو الله والناس لذاتها متَّقيًا ربه في السرِّ والعلن"))(.
﴿ تم تى تي ثج ثم ثى ثي ﴾: هــذه الآيــة واردةٌ في ذِكــر الصفــة 
ر، مع علمهم  الثالثة والرابعة من صفات المتقين، وهو أنهم يخشونه ۵ في السِّ
برحمته الواســعة، ويرجعون عن معصية الله ويقبلون على طاعته، ولا يبطلون 

عملهم الصالح في أواخر أعمارهم، فيأتون يوم القيامة مُنيبين. 
د على أن "الخشــية النافعة خشيته ۵ في الغيب والشهادة"، )2(  وفي هذا ما يؤكِّ
وأنه من أســباب حُســن الخاتمة. وفي وصفه تعالى بالرحمــة، ووصف القلب 
بالإنابة، اســتدعاءٌ للمشركين وتلطيف بالعصاة أن لا يقنطوا من رحمة الله وأن 
"لا ييأسوا من قبول التوبة بسبب كثرة ما سيق إليهم من الوعيد جريًا على عادة 

القرآن في تعقيب الرهيب بالرغيب والعكس")3(.
وفي اقــران اســم الرحمــن بالخشــية، تنبيهٌ علــى أن علم المتقين بسَــعة 
هــم عن خشــيته، وأن خشــيتهم "تكــون مقرونــةً بالأنُس  رحمتــه ۵ لا يصدُّ

التفسير الحديث )2/ ))2(.  )((

تفسير السعدي )7/ 703)(.  )2(
التحرير والتنوير، لابن عاشور )23/ 295(.  )3(
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-يعني: الرجاء-، كما هو المشــروع"))(، وفي معنى الآية حديث السبعة الذين 
يُظلهــم الله في ظله، ومنهــم: »وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَاليًِا فَفَاضَــتْ عَيْنَاهُ«)2(. وفيه ردٌّ 

على المشركين الذين أنكروا اسم الرحمن لله ۵. 
﴿جم حجحم خج خح خم سج سح سخ سم صح صم ضج ﴾: هاتــان الآيتان في 
بيــان "جزاء من قامت به هذه الأوصاف")3( الأربعــة المذكورة من قبل، ففيها 
الامتنان بالإذن لهم بدخول الجنة بالسلمة، وهو "من كمال إكرام الضيف"))(، 
وتطميــن لهم بأنه يوم الخلود وتشــويق لهم إلى ما فيها مــن النعيم مما لا عينٌ 
رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطرَ على قلب بشر، ومنه رؤية الله سبحانه. وفيها 
دلالة على "أن المفاجأة بالإنعام ضرب من التلطف والإكرام" )5(. وفيه إشارةٌ 
ا على أهل  ، ردًّ "إلــى أن قدرتــه لا نهاية لها، ولا تحصــر بحدٍّ ولا تحصى بعــدٍّ

العناد وبدعة الاتحاد في قولهم "ليس في الإمكان أبدع مما كان"")6(.
◈ المقطع الثالث ]الآيات: 45-36[: 

 :﴾ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ ڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
بين بيوم  ســول صلى الله عليه وسلم والمكذِّ بي الرَّ هــذه الآيــة واردةٌ في المعالجة النفســيَّة لمكذِّ
الدين بأسلوب الرهيب، والتذكير بالعذاب الدنيوي قبل عذاب الآخرة، ففيها 

نظم الدرر، للبقاعي )8)/ )3)(.  )((
متفــق عليــه: أخرجــه البخاري في كتــاب الأذان، باب من جلس في المســجد ينتظــر الصلة وفضل   )2(
المساجد، )ح 660(، ))/ 33)(، ومسلم في كتاب الزكاة، )ح )03)(، )3/ 93(. وانظر: تفسير 

ابن كثير )3)/ 97)(.
الفوائد، لابن القيم )ص 8)(.  )3(

التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 320(.  )((

التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ )32(.  )5(
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )8)/ )3)(.  )6(
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إنذار المشركين و"تخويفهم بأن يصيبهم من الهلك ما أصاب من قبلهم، وأنهم 
كانوا أشدَّ منهم بطشًا ولم يدفع عنهم الهلكَ شدةُ بطشهم"))(، و"طمأنةٌ لقلب 
ســول صلى الله عليه وسلم وقلوب الذين آمنوا معه بأن نصــر الله آتٍ لا محالة، كما نصر الله  الرَّ
بيــن الأولين كانوا  المرســلين الســابقين ومَن معهم منِ المؤمنيــن، مع أن المكذِّ
أشــدَّ من المعاصرين لتنزيل القرآن قوة وبأسًــا")2(. وفي هذا تأكيد على عدل الله، 
بين  وجليل حكمته، وكمال قدرته، ودلالةٌ على مشروعيَّة تخويف العصاة والمكذِّ

بالعذاب الإلهي)3(، والاعتبار بسنة الله ۵ في الإهلك الجماعي للأمم. 
﴿ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾: هــذه الآيــة 
ر في تدبر الأحوال التي قضت  واردةٌ في الحــثِّ على التدبُّر في القــرآن، و"التفكُّ

على الأمم السابقة بالإهلك؛ ليقيسوا عليها أحوالهم"))(، ففيها:
التَّنويه بشــأن المؤمنين والتعريض بتمثيل المشــركين بمن ليس له قلب 

وبمن لا يلقي سمعه لأنهم بعداء عن الانتفاع بالذكريات)5(. 
وبي��ان اأن "م��ن يوؤت��ى الحكمة وينتف��ع بالعلم على منزلت��ن: إما رجل رأى 
الحق بنفســه فقَبلِه واتَّبعه؛ فذلك صاحب القلب، أو رجلٌ لم يعقله بنفسه، بل 
هو محتاج إلى من يعلمه ويبينه له ويعظه ويؤدبه؛ فهذا أصغى فـ: )ألقى السمع 
وهو شــهيد(، أي: حاضر القلب")6(؛ لـ"أنَّ مجرد الإصغاء لا يفيد، ما لم يكن 

الفوائد، لابن القيم )ص 9)(.  )((
معارج التفكر )3/ 20)(.  )2(

أيسر التفاسير، للجزائري )5/ 53)(  )3(
التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 323(. وانظر: التفسير الحديث )2/ ))2(.  )((

التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ )32(.  )5(
مجموع فتاوى شيخ الإسلم ابن تيمية )9/ ))3(. وانظر: الفوائد، لابن القيم )ص)-5(، ومفتاح   )6(

دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، له ))/ 89)-90)(. 
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المصغي حاضرًا بفطنته وذهنه"))(. 
﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴾: 
هذه الآية واردةٌ في إبراز معنى ســعة القدرة الإلهيَّة الدال على إمكان البَعْث؛ إذ 
أحاله المشركون بما يرجع إلى ضيق القدرة الإلهيَّة عن إيقاعه)2(. ففيها "تنزيه 
الله ســبحانه عــن اللُّغــوب، والتنزيه يقتضي اتصافه ســبحانه بصفــات الكمال 
نت أمورًا وجوديَّة فنفي  الثبوتيَّة، لأن الأمور العدميَّة لا تكون كمالًا إلا إذا تضمَّ
اللُّغوب يقتضي كمال قدرته تعالى ونهاية القوة بخلف المخلوق الذي يلحقه 

من التعب والكلل ما يلحقه")3(.
وفيه��ا "تكذيــب لأعــداء الله من اليهــود حيث قالوا إنه اســراح في اليوم 

السابع"))(. 
وفي خلــق الســماوات والأرض في ســتة أيــام "تعليــمٌ للإنســان التــأني 
والتدرج")5(، "ولو شــاء ۵ لكان ذلك في أقل من لَمْح البصر، ولكنه ســنَّ لنا 
التأني بذلك")6(؛ قال ســعيد بن جُبَير: "كان الله ۵ قادرًا على خَلْق السماوات 
والأرض في لمحــة ولحظة، فخلقهنَّ في ســتة أيام تعليمًــا لخلقه التثبت والتأني 

في الأمور")7(.
تفسير غرائب القرآن، للنيسابوري )6/ 80)(.  )((

التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 325(.  )2(
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلم ابن تيمية )3/ 36(، و)0)/ 250(، الصفدية، لابن تيمية )2/   )3(

65(، ومنهاج السنة النبوية )2/ 83)(.
الفوائد، لابن القيم )ص: 9)(.  )((

التفسير الحديث )2/ 8)2(.  )5(
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )8)/ 37)(.  )6(

معالم التنزيل، للبغوي )3/ 235(.   )7(
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ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  تع��الى:  ق��ال 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴾: هاتــان الآيتــان واردتــان في معالجــة 
سول صلى الله عليه وسلم  ســول صلى الله عليه وسلم النفسيَّة والقلبيَّة أولًا، وعلى تربية حملة رسالة الرَّ حالة الرَّ

من العلماء والدعاة من أمته))(.
ففيهــا حثُّ النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر وبيان ما يســتعين به عليه من التســبيح 
والتحميد الذين تشــتمل عليهما الصلة، والأمر بـ"التأسي به سبحانه في الصبر 
على ما يقول أعداؤه فيه، كما أنه ســبحانه صبر على قول اليهود: إنه اســراح! 

»وَلَ أَحَدٌ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنهُْ«)2(")3(. 
وفي الآية دلالةٌ على أن الصبر يكتسب بالتصبُّر، وتأكيدٌ على عِظم الصلة 
وأثرها في حل الأزمات الداخليَّة والخارجيَّة، و"أن الصلة أعظم ترِياق للنصر 

وإزالة الهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حَزَبَهُ أمرٌ فَزِع إلى الصلة"))(.
ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک 
ں ﴾: هاتان الآيتان واردتان أيضًا في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها "تصوير يوم 
مصيبة المشــركين وقربه وبيان ما فيه لهم من المثُلت وقوارع المصيبات")5(، 
وتذكيــرٌ لــه صلى الله عليه وسلم بما يكون من أمر الآخــرة من "نداء المنــادي برجوع الأرواح 
إلى أجســادها للحشــر")6( والخروج من الأجداث؛ لأن ازدياد اليقين بالآخرة 

معارج التفكر، للميداني )3/ 30)(.  )((
هذا لفظ حديث، أخرجه البخاري )6099(، ومسلم ))280( عن أبي موسى الأشعري.  )2(
الفوائد، لابن القيم )ص 9)(، وانظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، له )2/ 0)3(.  )3(

انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )8)/ 0))(.  )((
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي )8)/ 0))(.  )5(

الفوائد، لابن القيم )ص 20(.  )6(
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ة  وتجــدده من أعظم ما يعين على الصبر، فباليقين ينشــرح الصدر ويســتمدُّ قوَّ
ــة كبيرة تتضاءل معهــا خطوب الدنيا وهمومها. وفي هــذا تلقين روحاني  معنويَّ

للدعاة للعتناء بذِكر الآخرة ليكون عونًا للداعية في رحلته.
﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴾: هــذه الآيــة واردةٌ في تقريــر عقيــدة 
البَعْــث بعد الموت، ففيها التذكير بأن المحيي والمميت هو الله لا شــريك له، 
والاســتدلال بذلــك على البَعْث الذي هو الإحياء الأعظــم، لأن "المعاد ليس 
بأصعــب من المبدأ، فمن أقرَّ به وأنكــر البَعْث كان معاندًا أو مجنونًا قطعًا"))(. 
"فمــن أحيا أولًا ثم أمات، فل عجب أن يعيد من أماته إلى حياة أخرى ليلقي 
م في الحياة الأولى، التــي كانت رحلة امتحانه، وأن  حســابه وجزاءه على ما قدَّ

المصير بعد رحلة الابتلء في الحياة الدنيا إلى الرب الخالق")2(. 
﴿ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﴾: هــذه الآيــة واردةٌ في 
الاســتدلال بإمكان الحشــر بعد تحقيق أمر البَعْث في الآية الســابقة، ففيها ذِكر 
ق الأرض عنهم كما يتشقق النبات،  صورة خروج الناس من قبورهم وهو تَشقَّ
في زمن غير طويل، ثم اجتماعهم في المحشــر، مهما بعدت قبورهم عن أرض 
ــمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ  المحشــر، كما ورد في حديث: »ثُمَّ يُنْزِلُ اللهُ مِنَ السَّ
البَقْــلُ«)3(. وفي هــذا تأكيــدٌ على كمال قدرة الله وشــمول علمه لكل الأشــياء، 
ومنها الأجزاء المتفرقة المتحللة المختلطة بالراب المدفونة في الأرض. وهو 

ردٌّ لقول المشركين: ﴿ ٹ ٹ ٹ ﴾.

انظر: نظم الدرر، للبقاعي )8)/ )))-2))(.  )((
معارج التفكر، للميداني )3/ 35)(.  )2(

رواه البخــاري في صحيحــه، كتاب التفســير، بــاب ﴿ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ﴾، )ح935)(،   )3(
)6/ 65)(. وانظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور )26/ 283(.
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المَبْحث الثالث: التدبُّر المَقاصِدي لسورة )ق(

﴿ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾: هذه الآية 
ســالة،  ــورة من تقرير البَعْث والرِّ نته السُّ ــورة، وهي تأكيــدٌ لمِا تضمَّ خاتمة السُّ
بين بالخطاب، وتوجيــه الخطاب إلى  مع الإعــراض عن مواجهــة المكذِّ

سول صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت على ثلث جمل مُوجَزة: الرَّ
سول صلى الله عليه وسلم  فقوله تعالى: ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ﴾: فيه تَسْليةٌ وطمأنة من الله ۵ للرَّ
بين، وكناية عن وعد الله لرسوله بأنه ۵ سينتصر له  بشــأن مقالات قومه المكذِّ
ســول بأقوالهم بأنه سينتقم منهم  منهم، وتهديد ووعيد من الله للذين يؤذون الرَّ
ن  وينصر رســوله، فقد "أخبر ســبحانه أنه عالمِ بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمَّ
مجازاتــه لهــم بقولهــم؛ إذ لم يخــفَ عليه، وهو ســبحانه يذكر علمــه وقدرته 

لتحقيق الجزاء"))(.
ســالة وحقيقة  وقول��ه تع��الى: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾، فيــه بيــانٌ لحقيقة الرِّ
ســول صلى الله عليه وسلم بأنه غير مســؤول عن عــدم اهتدائهم؛ لأنه إنما  الدعوة، وتطمينٌ للرَّ
بُعــث داعيًا وهاديًا، وليس مبعوثًا لإرغامهــم على الإيمان. وفيه تأكيدٌ على أن 
الداعــي غير مكلَّف بهداية قومــه، بل يكفي دعوتهم، وبيان الحــق لهم، إتمامًا 

ة، وإبراءً للذمة. للحُجَّ
﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴾: هــذه خاتمــة الختام، وفيــه تأكيدٌ على أن 
التذكيــر والذكرى مداره على هذا القــرآن، وفيه تعليمٌ للعلماء والدعاة أن يكون 
محور دعوتهم مرتكزًا على هذا القرآن العظيم، وربط الناس به على كل الأحوال، 

ورة كما بُدئت به: ﴿ ٱٻ ٻ ٻ ﴾. وفي كل مجال )2(. ولهذا خُتمت به السُّ

الفوائد، لابن القيم )ص ))(.  )((
انظر: كوكبة الخطب المنيفة، للسديس ))/ 58-57(.  )2(
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E

الحمدُ لله اأولً واآخرًا، 
وبعد،،

ل البحث اإلى بع�ض النتائج، منها:  فقد تو�صَّ
1- أن المَقاصِــد القُرآنيَّــة هــي: مُراد الله ۵ من كلمــه، أو هي الغايات 
التــي أُنزل القــرآن لأجلها تحقيقًــا لمصالح العِباد. وهو من حيث الاســتقلل 
مصطلــحٌ حديث نســبيًّا. وتكمن أهميَّتــه في أنه مفتاح تدبُّــر كلم الله ۵، كما 
قــال الشــاطبي: "فالتدبُّر إنما يكون لمن التفتَ إلــى المَقاصِد". كما أن معرفة 
المَقاصِد القُرآنيَّة يضبط منهجيَّة تفسير كلم الله ۵، ويحفظ القرآن الكريم من 

التحريف والتأويل. 
ل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم  2- أن سُورة )ق( مكيَّة، وهي أول الحزب المفصَّ
ــورة حول معالجة تكذيب  كان يقــرأ بها في المجامع العظام. ويدور محور السُّ

بين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من نبأ البَعْث والحساب. المكذِّ
3- تناول��ت �سُ��ورة )ق( ع��دة مو�سوعات جزئيَّة تخ�صُّ العقيدة الإ�س��لاميَّة، 
��ة الت��ي  ��د القُراآنيَّ �س��الة، وم��ن المقَا�سِ وكله��ا تتعل��ق بمعالج��ة مو�س��وع البَعْ��ث، والرِّ

ورة:  نتها هذه ال�سُّ ت�سمَّ

ين مــن الإيمان بــالله، وملئكته، وكتبه، ورســله،   تقريــر أصــول الدِّ
واليوم الآخر، والقَدَر.

 إثبــات صفــات الكمــال لله وتنزيهه عما يضــادُّ كماله مــن النقائص 
والعيوب.
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 تقريــر شــمول عِلــم الله، ومنــه: تقريــر عقيــدة مراقبة الله للإنســان، 
وإحاطته به من كل وجه، وإقامة الحَفَظة عليه.

 تقرير كمال قدرة الله، ومنه: بيان مظاهر قدرة الله في خَلْق السماوات 
بين، وفي خَلْق الإنسان. والأرض، وفي إهلك المكذِّ

 تقرير حكمة الله في خَلْق كل شيء، وخَلْق الإنسان.
 بيان عناية الدين الإســلمي بكافَّة جوانب حياة الإنســان، وبإعطائه 
تصــورًا كاملً عن حياته التي تبدأ من ولادته، وتمرُّ بالموت، ثم تنتهي بالبَعْث 

والحساب، ثم المصير إلى الجنة أو النار.
ســول صلى الله عليه وسلم من ســوء   تســلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وتحذير أعداء الرَّ

عاقبة الكفر.
 الكشــف عــن أحــوال أهل الباطــل في الاســتدلال بالعقل الفاســد، 

وأسباب تكذيبهم بالحق. 
 تقريــر مكانــة العقل في الإســلم، وعدم معارضتــه للنقل الصحيح، 
والدعوة إلى إعماله للوصول إلى الحق، من خلل التفكير في آيات الله الكونيَّة، 

بين السابقين. والاعتبار بمصارع المكذِّ
ــورة  4- بلاغة القرآن الكريم وإعجازه، ومن مظاهره: طريقة عرض السُّ
للقضايــا المحوريَّة الكليَّــة والجزئيَّة، والتــي تظهر متنافــرة مختلفة -في بادئ 

ورة. الأمر-، لكنها عند التدبُّر نجدها تتصل اتصالًا وثيقًا بمقصد السُّ
ورة، سُورة )ق(، تلوة وتدبرًا،  فينبغي للعلماء والدعاة أن يعتنوا بهذه السُّ
وأن يُحيوا سُــنَّة رســول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتها في خطبة الجمعــة، وفي صلة العيد، 
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ــنة لا تحصل  وصلة الفجر، وأنْ لا يكتفوا بقراءة آياتٍ منها))(؛ لأن موافقة السُّ
ســول صلى الله عليه وسلم للســورة إنما كانت لمِا اشتملت عليه  بالاجتزاء، وذلك أن قراءة الرَّ

ورة من أهم مَقاصِد القرآن. السُّ
وحــريٌّ بالباحثيــن أن يتوجهوا إلى دراســة المَقاصِــد القُرآنيَّة في جميع 
ــور التي كان رســول الله صلى الله عليه وسلم يواظب علــى قراءتها في  ــور، خاصــةً تلك السُّ السُّ
المُناسَــبات المختلفة، مثل سُورة القمر، وســورتي الأعلى والغاشية، وسورتي 
الجمعة والمنافقون، وسورتي السجدة والإنسان؛ فإنه يُعِين على فهم كتاب الله 

فهمًا صحيحًا، ويعود بالخير على المجتمع الإسلمي وعلى الفرد المسلم.

د وعلى اآله و�صحبه اأجمعين و�صلى الله على نبينا محمَّ

....::::::::::....

انظر: زاد المعاد، لابن القيم ))/ 203(.  )((
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»القرآن الكريم«، رواية حفص عن عاصم.. 1
»أســرار ترتيــب القــرآن«. الســيوطي، جــلل الدين عبــد الرحمن بن أبــي بكر )ت . 2

))9هـــ(. تحقيق: عبد القــادر أحمد عطا، ومرزوق علي إبراهيــم،. د.ط، القاهرة: 
دار الفضيلة، 2002م.

»أســماء سور القرآن وفضائلها«. الدوسري، د. منيرة محمد ناصر. ط)، السعوديَّة: . 3
دار ابن الجوزي، 26))هـ.

»أصول في التفســير«. العثيمين، محمد بن صالح )ت )2))هـ(. ط)، عين شمس: . 4
المكتبة الإسلميَّة، 22))هـ-)200م.

»أضــواء البيــان في إيضاح القــرآن بالقــرآن«. الشــنقيطي، محمد الأميــن بن محمد . 5
المختــار الجكني )ت 393)هـ(. إشــراف: بكر بن عبــد الله أبو زيد. ط)، مكة: دار 

عالم الفوائد، 26))هـ.
»الإتقــان في علوم القرآن«. الســيوطي، جــلل الدين عبد الرحمن بــن أبي بكر )ت . 6

راســات القُرآنيَّة، د.ط، المدينــة المنورة: مجمع الملك  ))9هـ(. تحقيق: مركز الدِّ
فهد لطباعة المصحف الشريف، 26))هـ.

»البرهــان في علوم القرآن«. الزركشــي، بدر الدين محمد بــن عبد الله )ت )79هـ(. . 7
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. د.ط، القاهرة: دار الراث، د. ت.

»البيان في عد آي القرآن«. الداني، أبو عمرو الأندلسي )ت )))هـ(. تحقيق: د. غانم . 8
قدوري الحمد. ط)، الكويت: مركز المخطوطات والراث والوثائق، ))))هـ.
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»التحرير والتنوير "تحرير المعنى الســديد وتنوير العقل الجديد من تفســير الكتاب . 9
المجيــد"«. ابن عاشــور، محمد الطاهر بــن محمد بن محمد الطاهر التونســي )ت 

393)هـ(. د.ط، تونس: الدار التونسيَّة للنشر، )98)هـ.
»التفســير الحديــث )مرتــب حســب ترتيــب النــزول(«. عــزت، دروزة محمد )ت . 10

)0))هـ(. د.ط، القاهرة: دار إحياء الكتب العربيَّة، 383)هـ.
»التفســير الموضوعــي لســور القــرآن الكريم«. إعــداد: نخبة من علماء التفســير . 11

وعلــوم القرآن. إشــراف: أ.د مصطفى مســلم. ط)، الإمارات: جامعة الشــارقة، 
)3))هـ-0)20م.

»التفســير الوســيط للقرآن الكريــم«. الطنطــاوي، د. محمد الســيد. د.ط، القاهرة: . 12
مطبعة السعادة، 06))هـ-986)م.

»الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته من الســنة وآي الفرقان«. القرطبي، أبو . 13
عبــد الله، محمــد بــن أحمد بن أبي بكــر )ت )67هـــ(. تحقيق: د. عبــد الله بن عبد 

سالة، 27))هـ-2006م. المحسن الركي. ط)، بيروت: مؤسسة الرِّ
راســة التحليليَّة لمَقاصِد وأهداف الحزب الثاني والخمســين من القرآن الكريم . 14 »الدِّ

)سُــورة الفتح-الحجرات-)ق(-الذاريات(«. رشيد، نصر سمير، رسالة ماجستير، 
غزة: كليَّة أصول الدين، الجامعة الإسلميَّة، 39))هـ-8)20م.

»الصفديَّة«. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم )ت 728هـ(. تحقيق: د. محمد رشــاد . 15
سالم. ط)، الرياض: دار الفضيلة، قبلَ عام 976)م.

»الفوائــد«. ابن قيــم الجوزيَّة، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت )75هـ(. . 16
تحقيق: محمد عزير شمس. ط)، مكة: دار عالم الفوائد، 29))هـ.
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»الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل«. . 17
الزمخشري، جار الله محمود بن عمر )ت 538هـ(. ضبط: الداني بن منير آل زهوي. 

ط)، بيروت: دار الكتاب العربي، 27))هـ-2006م. 
»المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز«. ابن عطيَّة، أبو محمد عبد الحق بن غالب . 18

الأندلســي )ت 6)5هـ(. تحقيق: عبد الســلم عبد الشافي محمد. ط)، بيروت: دار 
الكتب العلميَّة، 22))هـ-)200م.

»المحكم والمحيط الأعظم«. ابن ســيده، أبو الحســن علي بن إســماعيل المرســي . 19
)ت 58)هـــ(. تحقيق: د. عبد الحميد هنــداوي. ط)، بيروت: دار الكتب العلميَّة، 

)2))هـ-2000م.
»المستدرك على الصحيحين«، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري )ت 05)هـ(، تحقيق: . 20

مركز البحوث وتقنيَّة المعلومات، ط)، السعوديَّة: دار التأصيل، 35))هـ-))20م.
»المســتدرك على مجموع فتاوى شــيخ الإســلم ابن تيميــة« )ت 728هـ(. جمعه: . 21

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط)، د.م: د.ن، 8)))هـ.
»المَقاصِد القُرآنيَّة في سُورة المزمل: دراسة تحليليَّة«. العمر، أكرم غازي الحسين. رسالة . 22

ماجستير، ماليزيا: كليَّة العلوم الإسلميَّة، جامعة المدينة العالميَّة، 39))هـ- 8)20م.
»المَقاصِد القُرآنيَّة في سُــورة ص«. غانية، شــيماء. رســالة ماجســتير، الوادي: معهد . 23

العلوم الإسلميَّة، جامعة الشهيد حمه لخضر، 38))-39))هـ/ 8)20-9)20م.
»المَقاصِــد القُرآنيَّــة: دراســة منهجيَّة«. الربيعــة، د. محمد بن عبــد الله. مجلة معهد . 24

الإمام الشــاطبي للدراسات القُرآنيَّة، جدة، العدد )27(، جمادى الآخرة 00))هـ-
فبراير 9)20م، 262-207.
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»الموافقــات«. الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى بن محمــد اللخمــي الغرناطي )ت . 25
790هـ(. تحقيق: أبو عبيدة مشــهور بن حســن آل سلمان. ط)، د.م: دار ابن عفان، 

7)))هـ-997)م.
»الناســخ والمنسوخ في القرآن الكريم«. ابن حزم، الأندلسي )ت 56)هـ(. المحقق: . 26

د. عبد الغفار سليمان البنداري. ط)، بيروت: دار الكتب العلميَّة، 06))هـ-986)م.
»النبوات«. ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم )ت 728هـ(. تحقيق: . 27

د. عبد العزيز بن صالح الطويان. ط)، الرياض: أضواء السلف، 20))هـ-2000م.
»أيسر التفاسير لكلم العلي الكبير«. الجزائري، أبو بكر جابر )ت 39))هـ(، ط3، . 28

المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 8)))هـ-997)م.
»بدائــع الفوائــد«. ابــن قيــم الجوزيَّة، أبو عبــد الله محمد بن أبي بكر بــن أيوب )ت . 29

)75هـ(. تحقيق: علي بن محمد العمران. ط)، مكة: دار عالم الفوائد، 29))هـ.
»بصائــر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيــز«. الفيروزآبادي، مجد الدين محمد . 30

بن يعقــوب )ت 7)8هـ(. المحقــق: محمد علي النجــار. د.ط، القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلميَّة، 6)))هـ-996)م.

»تاج العروس من جواهر القاموس«. الزبيدي، الســيد محمد مرتضى الحسيني )ت . 31
205)هـ(. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. د.ط، الكويت: مطبعة حكومة الكويت، 

385)هـ-965)م.
»تفســير البحــر المحيــط«. أبو حيــان، محمد بن يوســف الأندلســي )ت 5)7هـ(. . 32

تحقيق: عادل أحمد عبــد الموجود، وعلي محمد معوض، وآخرين. ط)، بيروت: 
دار الكتب العلميَّة، 3)))هـ-993)م. 
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»تفسير القرآن العظيم«. ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي )ت )77هـ(. . 33
تحقيق: مصطفى السيد، وآخرين. ط)، مصر: مؤسسة قرطبة، )2))هـ-2000م.

»تفســير القرآن الكريم )مــن الحجرات إلى الحديد(«. العثيميــن، محمد بن صالح . 34
)ت )2))هـ(. ط)، الرياض: دار الثريا، 25))هـ-)200م. 

»تفســير المراغي«. المراغي، أحمد بن مصطفى )ت )37)هـ(. ط)، مصر: شركة . 35
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 365)هـ-6)9)م.

»تفســير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن«. الهرري، محمد الأمين بن . 36
عبد الله الأرمي العلوي الشافعي. إشراف ومراجعة: د. هاشم محمد علي بن حسين 

مهدي. ط)، بيروت: دار طوق النجاة، )2))هـ-)200م.
»تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان«. النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد . 37

ي )ت 850هـ(. تحقيق: زكريا العميرات. ط)، بيروت: دار الكتب  بن حســين القمِّ
العلميَّة، 6)))هـ-996)م.

»تيســير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان«. الســعدي، عبد الرحمن بن ناصر )ت . 38
376)هـ(. اعتناء: سعد بن فواز الصميل. ط)، السعوديَّة: دار ابن الجوزي، 22))هـ. 

»جمال القراء وكمال الإقراء«. الســخاوي، علي بن محمد )ت 3)6هـ(. تحقيق: . 39
د. علي حسين البواب. ط)، مكة المكرمة: مكتبة الراث، 08))هـ-987)م.

»درء تعارض العقل والنقل«. ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم . 40
)ت 728هـ(. تحقيق: د. محمد رشاد سالم. ط2، الرياض: جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلميَّة، ))))هـ-)99)م.



العدد الثامن - السنة الرابعة 80

»روح البيان«. الخلوتي، إسماعيل حقي البروسوي )ت 37))هـ(، د.ط، إستانبول: . 41
المطبعة العثمانيَّة، 926)م.

»روح المعاني في تفســير القرآن العظيم والســبع المثاني«. الألوســي، شــهاب الدين . 42
محمــود بن عبد الله البغدادي )ت 270)هـــ(. تحقيق: جماعة من المحققين. ط)، 

سالة، )3))هـ-0)20م. بيروت: مؤسسة الرِّ
»زاد المسير في علم التفسير«. ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن . 43

علــي بن محمد بن محمد القرشــي البغدادي )ت 597هـ(. ط3، دمشــق: المكتب 
الإسلمي، )0))هـ-)98)م.

»زاد المعــاد في هــدي خير العباد«. ابن قيم الجوزيَّة، أبو عبــد الله محمد بن أبي بكر . 44
بن أيوب )ت )75هـ(. تحقيق: شــعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط. ط3، 

سالة، 8)))هـ-998)م. بيروت: مؤسسة الرِّ
»سُــورة )ق(: دراســة تحليليَّــة موضوعيَّة«. ســعداوي، عبد الله. رســالة ماجســتير، . 45

الجزائــر: كليَّة العلوم الإنســانيَّة والاجتماعيَّــة، جامعة أبي بكــر بلقايد، 35))هـ-
36))هـ/))20-5)20م.

»صحيــح البخــاري - الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رســول الله صلى الله عليه وسلم . 46
وســننه وأيامــه«. البخاري، أبو عبد الله محمد بن إســماعيل بن إبراهيــم بن المغيرة 
الجعفــي )ت 256هـــ(. تحقيق: محمد زهير بــن ناصر الناصــر. ط)، بيروت: دار 

طوق النجاة، 22))هـ.
»صحيح مســلم - المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى . 47

رسول الله صلى الله عليه وسلم«، مسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري 



81العدد الثامن - السنة الرابعة

)ت )26هـ(. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. ط)، بيروت: دار طوق النجاة، 
33))هـ-3)20م.

»فتح القدير )الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير(«. الشوكاني، محمد . 48
بــن علي )ت 250)(. تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. ط2، المنصورة: دار الوفاء، 

8)))هـ-997)م.
»كوكبــة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشــريفة«، الســديس، عبد الرحمن بن عبد . 49

العزيز. ط)، مكة المكرمة: مكتبة إمام الدعوة العلميَّة، 23))هـ-2002م.
»لســان العــرب«. ابن منظور، أبــو الفضل جمــال الدين محمد بن مكــرم الإفريقي . 50

المصري )ت ))7هـ(. ط3، بيروت: دار صادر، ))))هـ.
»مجمع البيان في تفســير القرآن«. الطبرســي، أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل . 51

)ت 8)5هـ(. ط)، بيروت: دار المرتضى، 27))هـ-2006م.
»مجموع فتاوى شــيخ الإســلم أحمد ابن تيمية )ت 728هـ(«. جمع وترتيب: عبد . 52

الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد. د.ط، المدينة المنورة: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف، 25))هـ-)200م.

»مراصــد المطالــع في تناســب المَقاطـِـع والمَطالعِ«، الســيوطي، جــلل الدين )ت . 53
))9هـ(. قرأه وتممه: د. عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر. ط)، الرياض: مكتبة 

دار المنهاج، 26))هـ.
ــة المَقاصِد عند محمد الغزالي: مقاربة في المفهوم والمصطلح والضرورة«، . 54 »مركزيَّ

زرمان، أ.د. محمد. مركز تفسير للدراسات القُرآنيَّة، نشرة إلكرونيَّة.
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ــور، ويســمى: "المقصد الأســمى في . 55 »مصاعــد النظر للإشــراف علــى مَقاصِد السُّ
مطابـــقة اسم كل سُــورة للمســمى"«. البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن 
عمــر الشــافعي )ت 885هـ(. تحقيق: د. عبد الســميع محمد أحمد حســنين. ط)، 

الرياض: مكتبة المعارف، 08))هـ-987)م.
»مظاهــر الإعجاز البيــاني في القــرآن الكريم«. قــوفي: أ.د. أحمــد. د.ط، د.م: مركز . 56

الكتاب الأكاديمي، 8)20م.
»معارج التفكر ودقائق التدبُّر«. الميداني، عبد الرحمن حسن حبنكة )ت 25))هـ(. . 57

ط)، دمشق: دار القلم، 20))هـ-2000م.
»معالــم التنزيل في تفســير القرآن - تفســير البغــوي«. البغوي، أبو محمد الحســين . 58

بــن مســعود )ت 6)5هـ(. تحقيق: محمــد عبد الله النمر، وعثمــان جمعة ضميريَّة، 
وسليمان مسلم الحرش. ط)، الرياض: دار طيبة، 09))هـ-989)م.

»معجــم مقاييــس اللغــة«. ابن فــارس، أبو الحســين أحمد بن فارس بــن زكريا )ت . 59
395هـ(. تحقيق: عبد السلم محمد هارون. د.ط، دار الفكر، 399)هـ-979)م.

»مفاتيح الغيب - التفســير الكبير«. فخر الديــن الرازي )ت 606هـ(. ط)، بيروت: . 60
دار الفكر، )0))هـ-)98)م.

»مفتاح دار الســعادة ومنشــور ولاية العلم والإرادة«. ابن قيــم الجوزيَّة، أبو عبد الله . 61
محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت )75هـ(. تحقيق: عبد الرحمن بن حســن بن قائد. 

ط)، مكة: دار عالم الفوائد، 32))هـ.
»مقاربات "مَقاصِد القرآن الكريم": دراســة تاريخيَّــة«. حللي، عبد الرحمن. مجلة . 62

أ(، 38))هـــ- العالميَّة-ماليزيــا، م )20(، )39  الجامعــة الإســلميَّة  التجديــد، 
6)20م، 93)-)23.
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»مَقاصِد القرآن من تشريع الأحكام«. حامدي، د. عبد الكريم. ط)، دار ابن حزم، 0)20م.. 63
»مناهــل العرفــان في علوم القــرآن«. الزرقاني، محمــد عبد العظيــم )ت 367)هـ(. . 64

تحقيق: فواز أحمد زمرلي. د.ط، دار الكتاب العربي، د.ت.
»منهاج السنة النبويَّة في نقض كلم الشيعة القدريَّة«. ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس . 65

أحمد بن عبد الحليم )ت 728هـ(. تحقيق: د. محمد رشــاد ســالم. ط2، الرياض: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلميَّة، 06))هـ-986)م.

»نظريَّة المَقاصِد عند الشــاطبي«. الريسوني، أحمد. د.ط، فيرجينيا: المعهد العالمي . 66
للفكر الإسلمي، دار الأمان، )2))هـ.

ــور«. البقاعي، أبو الحسن برهان الدين إبراهيم . 67 »نظم الدرر في تناســب الآيات والسُّ
بن عمر الشافعي )ت 885هـ(. د.ط، القاهرة: دار الكتاب الإسلمي، 3)))هـ. 
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